لشيخ الإسلام تقي الدين أي العباس أحمد ابن تيمية 


اختصره وذهبه/ 


بسم الله الر حمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.. 

اما بعل 

فمن الكتب المباركة كتاب (شرح الأصبهانية) لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتحقيقه 
الجديد للشيخ الفاضل/ عبد الله آل غيهب» يطبع لأول مرة عام 555 ١ه.‏ 

وقد يسر الله قراءة الكتاب بتمامه» واختصاره وتذهيبه وتقييد فوائده ومسائله» حتى 
جاء في هذا السفر المبارك وفقا للمنهج الآن: 

أولا: الشمولية والاستيعاب: فقد استوعب جميع "شرح الأضيفافة : 

ثانيًا: النقل بالنص: فكل ما نقل من الأصل فهو بنصه من أول النقل إلى تهايته 
دون تعديل أو اختصار أو شرح أو إضافة» عدا ما يلي: 

أ- حذف حرف العطف في أول النقل» أو وضع نقطتين ( .. ) للدلالة على 
الحذف. 

ب إذا كان النقل يبدأ ب (أن) فتغير إلى (إن) لمناسبة الابتداء بما. 

ثالنًا: عزو النقل: من خلال وضع رقم الجزء والصفحة من أصل "شرح الأصبهانية" 
لكل فائدة» ووضع علامة / عند الانتقال إلى الصفحة التي تليها من الأصل» وبذلك 
يكون الاختصار مطابقا للأصل في العزو. 


رابعًا: حذف ما يلي: 

أ- التكرار: سواء كان ذلك في النصوص أو النقول أو غيرها. 

ب- المسائل والمناقشات الكلامية المتعمقة» ومنها: متن الأصبهانية. 

ج- النقولات عن علماء آخرين أو قول مخالف لم تظهر أهمية في نقلها. 

د- المسائل التي تفيد الملتخصص جدًا في العقائد. 

خامسًا: الحاشية» وذكر فيها مختصر ما ذكره المحقق. 

سادسًا: تعريض الخط: 

وضع الخط عريضًا في شت العلوم وذلك لما يلي : 

أ- الإجماعات والاتفاقات ونفي الخلاف. 

ب- القواعد والضوابط. 

ت- الفوائد والفرائد المنتقاة من الاختصار. 

ث- بعض العناوين الرئيسة. 

سابعا: النسخة المعتمدة: دار العمرية بتحقيق الشيخ عبد الله آل غيهب. 

وبعد ذلك كله: فهذا اجتهاد من العبد الفقير المقل» ويرجو من القارئ التوجيه 
والنصح والتقويم. 


انان انان ينفع به كاتبه وقارئه. 


وأختم بدعاء خليفة رسول الله عمر بن الخطاب: "اللهم» اجعل عملي صالحاء 
واجعله لك خالصاء ولا تجحعل لأحد فيه شيئًا". الزهد للإمام أحمد .)١٠١(‏ 


وكتبه/ عاصم بن محمد اللحيدان ۱٤٤٥-۸-۱٥‏ 


الحمد لله رب العالمين» ما في هذا الكلام من الإخبار بأن للعالم خالقاء وأنه واجب 
الوجود بنفسه, وأنه واحد» عام¿ قاد حيٰ» مريدٌ متكلة. ميغ بصي فهو 
حق لا ربب فيه. وكذلك ما فيه من الإقرار بنبوة الأنبياء عليهم السلام, ونبوة 
محمد بي وأنه/ يجب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبر» ومنكر ونكير. 
وغير ذلك من أحوال القيامة والصراط والميزان, والشفاعة والجنة والنار» فإنه 
حق» فإنَّ هذه الأسماء المقدسة المذكورة لله تعالى» منها ما هو في كتاب الله كاسمه 
الواحد والعالم والقادر والحي والسميع والبصير قال تعالى : «وَلَهْكُمْ لَه وج4 [البقرة: 
»]١ 5‏ وقال تعالى: #.. . لمن املك ليم ي لوجي ألْقَمَارٍ ©4. [غافر] /١(‏ - 


OE 
أما تسميته سبحانه بأنه (مريدٌ) وأنه (متكلم)» فإن هذين الاسمين وإن/ م يردا في‎ 
القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة؛ فمعناهما حق؛ ولكن الأسماء الحسنى هي‎ 
التي يدعى الله تعالى بماء وهي التي جاءت في الكتاب والسنة, وهي التي تقتضي‎ 
المدحة والثناء بنفسها. و(العلم) و(القدرة) و(الرحمة) ونحو ذلك هي في نفسها‎ 

صفات مدح» والأسماء الدَالّة عليها أسماء مدح. -174/١(‏ 5؟١)‏ 
أما (الكلام) و[الإراذة)4 هلما كان جس نق إلى حمود كالصدق والعدل؛ وإلى 
مذموم كالظلم والكذب» والله تعالى لا يوصف إلا بالحمود دون المذموم, جاء ما 


يوصف به من الكلام والإرادة في أسماءٍ تخص المحمود كامه الحكيم والرحيم 
والصادق والجواد والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك ما يتضمن 
معنى الكلام ومعنى الإرادة. (1/ )٠۲١‏ 

-٤‏ إن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار» والإخبار ينقسم إلى صدق وكذب» والله تعالى 
يوصف بالصدق. (۱/ )١١5‏ 

ه- الإنشاء نوعان: إنشاء تكوين» وإنشاء تشريع» فإنه سبحانه له الخلق والأمر. /١(‏ 
(1۲7٦‏ ۰ 

5- التكوين يستلزم الإرادة عند جاهير الخلائق» وكذلك يستلزم الكلام عند أكثر 
أهل الإثبات» وأما التشريع فيستلزم الكلام وني استلزامه الإرادة نزاع» والصواب 
أنه يستلزم أحد نوعي الإرادة("2. )١١5 /١(‏ 

۷- الإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة؛ والله تعالى يوصف بأنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاءء وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن 
بعض أنواعها؛ كقوله: «إوَمَا أَللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لَلْعبَادٍ © 4 [غافر]../ فلهذا لم جى 
في أسمائه الحسن المأثورة: اسم المريد والمتكلم. وأما ما يوصف به الرب تعالى من 
الكلام والإرادة» فقد دلت عليه أسماؤه الحسنى» وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على 
أن الله تعالى متكلمٌ بكلام قائم به وأن كلامه غير مخلوق, وأنه مريدٌ بإرادة قائمةٍ 
به وأن إرادته ليست مخلوقة. )١١7-1١ /١(‏ 


)١(‏ الإرادة الشرعية الدينية. 


/- اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, منه بدأ وإليه 
يعود, ومعنى قوهم: منه بدأء أي: هو المتكلم به» لم يخلقه في غيره» .. ولم يرد 
السلف بذلك أن كلامه فارق ذاته» فإِنَّ الكلام وغيره من/ الصفات لا يفارق 
الموصوف ويقوم بغيره؛ بل صفة المخلوق لا تفارقه وتنتقل إلى غيره» فكيف تكون 
صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره؟ ولهذا قال الإمام أحمد: كلام الله من الله ليس 
ببائن منه. (۱/ ۱۲۷- ۱۲۸) 

۹- معنى قول السلف: إليه يعود: ما جاء في الآثار: «إن القرآن يُسرى به» حت لا 
يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية2"06, وقد قال الله تعالى عن 
المخلوق: برت كَلِمَةَ ترج من أَفْوحِهمٌ إن يَفُونُونَ إلا ذبا [الكهف]ء ومع 
هذا؛ فكلمة المخلوق ل تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره. وما جاءت به الآثار عن النبي 
5 والصحابة والتابعين لهم بإِحسانٍ وغيرهم من أئمة المسلمين./ كالحديث الذي 
رواه أحمد في مسنده» وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بجا إليه» عن البي كله 
أنه قال: «ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه»7") يعني القرآن» وي لفظ: 
«بأحب إليه نما خرج منه»)» وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ممع كلام 
مسيلمة: «إن هذا كلام لم يخرج من إِلْ». أي: من رب» وقول ابن عباس لما مع 

)١(‏ من قول ابن مسعود. 

(۲) من حديث أبي أمامة. 


(۳) أخرجه ابن السني» وقد روي مرسلاً من حديث جبير بن نفير أخرجه الترمذي» وقال الشيخ في التسعينية: المرسل 


3 


قاثلا يقول لميتِ وضع في لحده: اللهم رب القرآن اغفر له» فالتفت إليه ابن عباس 
فقال: «مه. القرآن كلام الله ليس عربوب» منه خرج وإليه يعود». /١(‏ ۱۲۸- 
O‏ 

: ١-سئل‏ أحمد عن قوله: القرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود؟ فقال أحمد: (منه خرج) 
هو المتكلم به وإليه يعود. )٠۳١ /١(‏ 

١‏ ١-إن‏ الصفة إذا قامت بمحلّء عاد حكمها على ذلك الحل دون غيره» وشمّي بالاسم 
المشتق منها ذلك امحل دون غيره» وطرد هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات في 
أسماء الأفعال؛/ كالخالق والقادر والعادل وغير ذلك. )١۳١١ -١۱۳١/١(‏ 

-١١‏ إن الكلام والإرادة نما يقوم بالرب تعالى ويوصف به» ليس ذلك أمرا منفصلا 
عنه. )١8١ /١(‏ 

٠١-التنبيه‏ على أنه لو كان كلام الله خلوقًا في 0 لكان ذلك امحل هو المتكلّم به 
وكانت الشجرة مثلاً هي القائلة موسى: إن ا 

»]١ :‏ / ولوجب أن يكون ما أنطق الله به بعض مخلوقاته كلامًا 
«وقالواً لوده لِم سهد عَلَيْنَاً ا أنظقتا الله لی آنطق کل شَيْءِ 
4 [فصلت: ١؟].‏ (۱/ )١۳۲ -۱۳١‏ 


أ جج 


٤‏ ١-الله‏ هو الذي أنطق هذه الأجسام» فلو كان ما يخلقه من النطق والكلام كلامًا له؛ 
لكان ذلك كلام الله كما أن القرآن كلام الله» وكان لا فرق بين أن ينطق هوء وبين 


أن ينطق غيره من المخلوقات» وهذا ظاهر الفساد. )١85 /١(‏ 


4 


٠١‏ -كان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلم» فإن حقيقة مذهبهم أن الله لا يتكلم 
.. ثم إنهم صاروا يقولون: إنه متكلم مجاراء ثم بعد ذلك أظهروا القول بأنه: متكلمٌ 
حقيقةً» وفسروا ذلك بأنه: خالق للكلام في غيره» وكان هذا من التلبيس على الناس» 
فإن المتكلم عند الناس من قام به الكلام» لا من أحدثه في غيره» كما أن المريد 
والرحيم والسميع والبصير والعالم والقادر من قامت به الإرادة والرحمة والسمع والبصر 
والعلم والقدرة لا من أحدث ذلك في غيره. )١٠88 -۱۳۲ /١(‏ 

١-السلف‏ والأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله يثبتون هذه الصفات بالعقل» كما 
ثبتت بالسمع» وهذه الطريقة أعلى وأشرف من طريقة هؤلاء المتأخرين. )٠١١ /١(‏ 

۷-لا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول» فلا يلزم نفي ما سوى هذه من 
الصفات» والسمع قد أثبت صفات أخرى. )٠١١ /١(‏ 

١-الذي‏ اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه. وبا 
وصفه به رسوله 4 من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمغيل؛ فإنه 
قد علم بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته, 
ولا في أفعاله؛ كما قال تعالى ا e‏ [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: 
هَل تَعَلَمُ لد سما @4 إمرم] . )١ 8١ /١(‏ 

ا الا أن ی و ل مانا موز عل لاشو ویب ل ب 
له. وبمتنع عليه ما بمتنع عليه فلو كان المخلوق مثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما 


يحب ويجوز ويمتنع» والخالق يجب وجوده وقدمه» والمخلوق يستحيل وجوب وجوده 
وقدمه» بل يحب حدوثه وإمكانه. /١(‏ ۱۳۷) 

٠‏ -إن الله مى نفسه في القرآن بالرحمن الرحيم» ووصف نفسه في القرآن بالرحمة 
والمنحبة كما قال تعالى: ريا وَسِعَتَ کل شَىْءٍ بَحْمَةَ وَعِلّْمَاك [غافر: ۷]» وقال: 
وَرَحْمَق وَيِعَٿ كُلّ/ سَىءٍ [الأعراف: ا «قَسَوْفَ ياق أله قوم 
بهم وَيُحَبُّونَةُر4 [المائدة: > ه]. -1١81/ /١(‏ ۱۳۸) 

١-من‏ الناس: من جعل حبّه ورحمته عبارة عمّا يخلقه من النعمة» كما جعل بعضهم 
إرادته عبارة عمًا يخلقه من المخلوقات؛ وهذا ظاهر البطلان» .. ومنهم من جعل حبّه 
ورحمته هي إرادته» ونفى أن تكون له صفات هي الحبٌ والرضا والرحمة والغضب غير 
الإرادة. فيقال هذا القائل: م أثبثٌ له إرادة» وإنه مريدٌ حقيقة» ونفيت حقيقة الحب 
الةو حر دلت قان قال: لأن انات هذا ية لأن السمة رة تسق العلرق» 
والرب منرّهٌ عن مثل صفات المخلوقين. فيل له: وكذلك يقول لك منازعك في الإرادة: 
إن الإرادة المعروفة ميل الإنسان إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضرّه» والله تعالى/ مره 
عن أن يحتاج إلى عباده» es‏ نفعه؛ بل هو الغ عن خلقه كلّهم. 
فإن قلت: الإرادة التي نشتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين؛ كما أن قد اتفقنا 
وسائر المسلمين على أنه حينّ عليمٌ قديرٌء وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء 
القادرين. قال لك أهل الإثبات: وكذلك الرّحمة وامحبّة التي نثبتها لله؛ ليست مثل 
رحمة المخلوق ومحبّة المخلوق. فإن قلت: لا أعقل من الرحمة وامحبة إلا هذا؟ قال 


١ 


لك النفاة: ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا. ومعلومٌ عند كل عاقل أن إرادتنا ومحبتنا 
ورحمتنا بالنسبة إليناء كإرادته ورحمته ومحبته بالنسبة إليه» فلا يجوز التفريق بين 
المتماثلين» فنثبت له إحدى الصفتين وننفي الأخرى» وليس في العقل ولا في السمع 
ما يوجب التفريق؛ إذ أكثر ما يقال: إن أثبت الإرادة بالعقل؛ لأن وجود التتخصيص 
في المخلوقات دلَّ على الإرادة. فيقال لك: انتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء 
المدلول. فهب أن مثل هذا الدليل لا يثبت ف الرحمة وا محبة؛ فمن أين نفيت ذلك؟ 
ثم يقال: بل السمع أثبت ذلك أيضًا./ وقد يُسلك في إثبات ذلك نظير الطريق 
العقل الذي أثبت به الإرادة؛ فيقال: ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين» 
وكشف الضر عن المضرورين» والإحسان إلى المخلوقات» وأنواع الرزق والهمدى 
والمسرات هو دلي على رحمة الخالق سبحانه. والقرآن يثبت دلائل الربوبية بمذه 
الطريق؛ تارة يدهم بالآيات المخلوقة على وجود الخالق» ويثبت علمه وقدرته ومشيئته» 
وتارة يدفم بالنعم والالاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته. وهذا كثير في 
القرآن. (۱/ ۱۳۸- )١5.‏ 

اما وکو ن اراد نالعال اا ات ف يقرو عا نفس مه وقدرته وا 
وتارة يقرر بما إحسانه وإنعامه ورحمته» وهذه الطريقة مستلزمة للأولى من غير عكس. 
(1/ 61-1۰( 

١-إثبات‏ حكمته ومحبته التي ينبني عليها حكمة خلقه وأمره؛ هو أيضًا نما يعلم بالسمع 
وبالعقل أيضاء كما تعلم إرادته» وكما تعلم محبّته. )١1١ /١(‏ 


١١ 


>٤‏ -في محبة الله تعالى.. للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: أحدها: أن الله تعالى 
مث رةه كلها قال 'تعاق :ب( نشؤف وق أللة يقوو حنفة E‏ 
٤‏ ] فهو المستحق أن يكون له كمال الحبة دون ما سواه» وهو سبحانه يحب ما أمر 
به» ويحب عباده المؤمنين» وهذا قول سلف الأمة وأئمتها.. والقول الثان: أنه يستحق 
اذكيةه لكنه E‏ إلا بمعنى أنه يريد» وهذا قول كثير من المتكلمين» ومن وافقهم 
من الصوفية./ والغالث: أنه لا يحب ولا يحب وإنما محبة العباد له إرادتحم طاعته. 
وهذا قول الجهمية ومن وافقهم. )١47-١151١ /١(‏ 

٥‏ "ما يوضح ذلك: أن وجوب تصديق کل مسلم با أخبر الله به ورسوله 5 من صفاته 
ليس موقوفًا على أن يقوم دلي عقليع على تلك الصفة بعينهاء فإنه نما يعلم بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الرسول 4 إذا أخبرنا بشيءٍ من صفات الله تعالى وجب علينا 
التصديق به» وإن ۾ نعلم ثبوته بعقولنا. ومن لم يقرّ بما جاء به الرسول حت يعلمه 
بعقله فقد أشبه الذين قال الله عنهم: طقَالوا آن تُؤْمِنَ حى ون مَل مَآ أو " 

و عل رسَالاتةر4)"0 [الأنعام: ]١74‏ ومن سلك هذا السبيل 
فهو تي الحقيقة ليس سس مو بالرسول بي ولا متلقيًا عنه الإخبار بشأن الربوبية» ولا 
فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلكء أو ل يخبر. )١57/١(‏ 

57-ليس لقائل أن يقول: إنما حصت هذه الصفات السبع بالذكر؛ لأن السمع موقوف 
عليها دون غيرهاء فإنَ الأمر ليس كذلك؛ لأن التصديق بالسمعيات ليس موقوقًا 


ع 


أللّه أَلنّهُ أ 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور. 


على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك. فإن قيل: إنما نفينا الرحمة وامحبة والرضا 
والغضب ونحو ذلك من الصفات؛ لأنه لا يعقل لما حقيقةٌ تليق بالخالق إلا الإرادة؛ 
فا محبة والرضا إرادة الإحسان» والغضب إرادة العقاب؛ فالفرق بينهما بحسب تعلقاماء 
لا أن هذه في نفسها ليست هذه. قيل: هذا باطلث؛ فإن نصوص الكتاب والسنة 
0 مع الأدلة العقلية تبين الفرق؛ فان الله سبحانه يقول: ان تَحَفُرُوا فَإنَّ 

لَه غ عنم وَل يَرَضَى ى لِعِبَاده آلْكْفْرٌ وَإن تَفْكْرُوا ير ضَهُ لَك »4 [الزمر: 
۷] وقال تعالى: «إِذْ يُبَيَكُونَ مَا لا يَرَطَى مِنَ أَلْقَوْلِ 4 [النساء: ۱۰۸]؛ فبين أنه 
لا يرضى هذه المحرمات؛ مع أن كل شيءٍ كائنٌ بمشيئته. )١ 514/١(‏ 

۷-اتفق العلماء على أنه لو قال: والله لأصلينٌ هذا الفرض الذي فرضه الله إن شاء 
الله . ولم يفعل ذلك؛ ۾ يكن عليه كفارة بمين» ولو قال: إن أمرّ الله بذلك وأحبّه 
ورضيه؛ كان عليه كفارة يمين. )١ ٤١ /١(‏ 

7- قد علم بالاضطرار من دين الإسلام وبإجماع سلف الأمة -وهذا قبل حدوث 
أقوال النفاة من الجهمية ونحوهم- أن الله بحب الإيمان والعمل الصا ولا يحب 
الكفر والفسوق والعصيان» وأنه يرضى هذا ولا يرضى هذاء والجميع بمشيئته 
وقدرته» والذين لم يفرقوا لهم تأويلان؛ تارة يقولون: لا يرضاه لعباده المؤمنين. فهم 
يقولون: لا يحب الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعله, كما لم يُرده ممن لم يفعله» 
ويقولون: إنه يحب الكفر والفسوق ممن فعله» كما أراده ممن فعله. وفساد هذا القول 
ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» مع دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على 


۱۲۳ 


فساده. وتأويلهم الثانى اخم قالوا: لا يرضاه ديئًا. كما يقولون: لا يريده ديناء ومعناه 
عندهم: أنه لا يريد أن يثيب فاعله؛ إذ جميع/ الموجودات والأفعال عندهم بالنسبة 
إليه سواءء لا يحب منها شيئًا دون شييء ولا يبغض منها شيئًا دون شيءٍ. /١(‏ 
(VY =1‏ 

من عرف حقائق أقوال الناس وطرقهم التي دعتهم إلى تلك الأقوال؛ حصل له 
العلم والرحمة, فعلم الحق, ورحم الخلق» وكان مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول كَله؛ 
فإنهم يتبعون الحق» ويرحمون من خالفهم باجتهاده حيث عذره الله ورسوله؛ وأهل 
البدع يبتدعون بدعة باطلة» ويكمُرون من خالفهم فيها. )١ 517 /١(‏ 

٠-من‏ شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة: أن 
يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين؛ فيذكرون إثبات 
الصفات» وأن القرآن كلام الله غير خلوق» وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافًا للجهمية 
من المعتزلة وغيرهم» ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد» وأنه مريدٌ لجميع الكائنات» 
وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» خلافًا للقدرية من المعتزلة وغيرهم» ويذكرون 
مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد» وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب» ولا 
يخلد في النار خلاقًا للخوارج والمعترلة» ويحققون القول في الإيمان» ويثبتون الوعيد 
لأهل الكبائر جملا خلامًا للمرجئة» ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلامًا 
للشيعة من الرافضة وغيرهم./ وأما الإبمان با اتفق عليه المسلمون من توحيد الله 


١ 


تعالى» والإيمان برسله» والإيمان باليوم الآخر فهذا لا بد منه» وأما دلائل هذه المسائل 
ففي المصنفات الكبار. (۱/ )١٤۹ -۱٤۸‏ 

١*-إن‏ الدليل إن لم ثقرّر مقدماته ويجاب عما يعارضها لم يتم؛ فكيف إذا لم تقرر 
مقدماته بل ولا تفبت. )١5١ /١(‏ 

؟*- إن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد 
الصواب منها يعود إلى بعض ما/ ذكر في القرآن من الطرق العقلية» وني طرق القرآن 
من تمام البيان والتحقيق ما قد نبهنا على بعضه. )١54 -٠١۴۳ /١(‏ 

۳-نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن» .. وهذه الحوادث ليست ممتنعة» فإن 
الممتنع لا يوجد, ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل 
العدم» وهذه كانت معدومة ثم وجدت» فعلمها ينفي وجوجا» ووجودها ينفي 
امتناعها. وهذا دليل قاطع واضح بيّن على ثبوت الممكنات. )١54 /١(‏ 

5 *-إن العلم بأن المحدّث لا بد له من محدِثِ أبين من العلم بأن الممكن لا بد له من 
واجب» فتكون تلك الطريق أبين وأقصرء وهذه الطريق أخفى وأطول؛ حيث يستدل 
بالحدوث على الإمكان, ثم بالإمكان على الواجب. )١54 /١(‏ 

ه”-من استدل على الجلي بالخفي فإنه وإن تكلم بحق؛ فلم يسلك طريق الاستدلال؛ فإ 
كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلًا عليه؛ إذ يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت 
اللازم» والدليل ملزومٌ للمدلول عليه وهذا من شأن الدليل؛ فإنه يلزم من ثبوته 
ثبوت المدلول عليه ولهذا يحب طرد الدليل» ولا يجب عكسه. لكن إذا كان 


1° 


اللازم المدلول عليه أظهر من الملزوم -الذي هو الدليل- كان الاستدلال بالملزوم 
على اللازم خطأ في البيان والدلالة. )١5 /١(‏ 

"إن الظهور والخفاء من الأمور التِسِبيّة» وربما ظهر لبعض الناس -وللإنسان الواحد- 
في بعض الأقوال ما يخفى على آخرين» وعلى الإنسان نفسه في حال أخرى. /١(‏ 
۷( 

قد تفرح النفس با علمته بالبحث والنظر وتعتمد عليه ما لا تفرح بما علمته من 
الأمور الظاهرة» بل قد تعرض عن تلك الأمور الظاهرة أو تقدح فيها ..» وإن كانت 
بعض الأمور الخفية التي اجتهدت في معرفته لا تفعل به ذلك؛ فحيشئلٍ: ينفع 
الاستدلال بالمقدمات الخفيّة والأدلة الطّويلة في مواضع» فلا تكون عدية الفائدة. 
وقد بسط الكلام على طرق الناس في العلم بإثبات الصانع تعالى» وبيان أنه فطريٌّ 
ضروريٌ -وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يحوجه إلى الطرق النظرية-. 
(٥۷ /۱(‏ 

۸-افتقار الشيء إلى بعضه أشدٌ من افتقاره إلى نفسه» بمعنى: أنه إذا لم يستغن بنفسه؛ 
فألا يستغني ببعض نفسه أولى. )١55/١(‏ 

۹-ما من حق ودلیل إلا ويبمكن أن ترد عليه شْبَهٌ سوفسطائية؛ فإن السفسطة: إما 
خيال فاست واها معائدة للحق» وكلاها لا ضابط له بل هو سب ها خطر 
للنفوس من الخيالات الفاسدة والمعاندات الجاحدة. )١517/١(‏ 


٠‏ -اسم الغير فيه اصطلاحان: أحدهما: أن حد الغيرين: "ما جاز العلم بأحدهما مع 
عدم العلم بالآخر"» والآخر: أن الغيرين: "ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجودٍ أو 
مكانٍ أو زمانٍ"» ../ والأول: اصطلاح المعتزلة والكرامية» والثاي: اصطلاح طوائف 
من الكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء -أصحاب الأئمة الأربعة-. وأما 
الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره؛ فإن لفظ الغير عندهم يحتمل هذا وهذا؛ ولمذا كان 
السلف لا يطلقون القول بأن صفات الله: "غيره", ولا أغا: "ليست غيره"؛ فلا 
يقولون: "كلام الله غير الله" ولا يقولون: "ليس غير الله"؛ بل يستفسرون القائل عن 
مراده» فقد يريد الأول» وقد يريد النان» وهذه طريقة حذاق التظار. /١(‏ +17- 
00 

١:-معلوم‏ أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يحب أن يكون أحدهما مفتقرًا إلى 
الآخر؛ بل إن كانا ممكتيّن؛ جاز أن يكونا معلولي علة واحدةٍ أوجبتهماء من غير أن 
يفتقر أحدهما إلى الآخرء فإ افتقار الشيء إلى غيره إنما يكون إذا كان ذلك الغير 
مؤرًا في وجوده كتأثير العلة. فأما المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزمًا 
لوجود الآخر معه؛ فإنه وإن قیل: "إن وجوده شرط لوجوده"؛ لکن لا يلزم أن يكون 
مفتقرًا إليه بحيث يكون علة له. )٠۷١ /١(‏ 

۲ -أصل الاشتباه في هذا المقام -الذي ضل فيه طوائف من النظار-: أن مسمى 
"واجب الوجود" فيه إجمال واشتراك, كما في لفظ "القديم" عند المعتزلة -نفاة 
الصفات-؛ فإن الأمر المعلوم أن الله قديم فالقديم هو الله الذي لا إله إلا هو 


۷ 


فجعلت المعتزلة "القديم" هو الذات المجردة عن الصفات» وقالوا: إذا أثبتم الصفات 
فقد قلتم بتعدد القدماء. ولفظ تعدد القدماء مجمك: فإن أريد به: تعدَّدُ الكلمة 
والخالقين والأرباب؛ فهذا باطك؛ فإن صفات الله ليست آلمة ولا خالقة ولا أربابًا. 
وإك أريد ب"القدماء": تعدد صفاتٍ قديمة لذات قديمة؛ فنفي هذا ماد على 
الطلوب» فلبَّسِوا على المسلمين بقولهم: "إن إثبات الصفات يقتضي تعدد 
القدماء". /١(‏ ۱۸۳) 

۳ - تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أتما أدلة عقلية يوجب الحيرة والشك والتوقف؛ وهمذا 
صرح طائفة من هؤلاء بالتوقف والحيرة في مسائل الصفات» وهذا شأن الرازي 
والآمدي وغيرهما في مسائل لحمء وهو منتهى نظر أهل النظر والكلام المذموم في 
الشرع؛ فإنه ينتهي بحم الأمر إلى الحيرة والشك» كما قال ابن عقيل وغيره من العلماء: 
"خر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو الشك» وآخر الصوفية الخارجين عن 
الشرع هو الشطح./ وهو كما قالوا؛ فإن من تدبر كلام كثير منهم -الثابت 
عنهم- » وجد منتهى أمرهم الشك والتوقف. (۱/ )١98-1957‏ 

5 5 - كان النفاة يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين» / ويلزمهم من السفسطة 
وجحد الضروريات؛ ما قد بسط في موضعه. (۱/ ۱۹۸- ۱۹۹) 

٥‏ -لا ريب أنه تنع أن يكون شيئان كل منهما علة للآخر, وهذه القضية ضرورية 
متفق عليها بين العقلاءء وهي مع تصوّر طرفيها بديهيّة» وإن كان بعضهم يستدل 
عليها.. وهذا كان "الدور القَبْلِْ" محالا. (۱/ )١99‏ 


۱۸ 


٤٦‏ -لا يمتنع أن يكون شيئان كل منهما شرطٌ في الآخر؛ لأن ذلك إنما يستلزم أن يكون 
كل منهما مع الآخرء وليس ذلك ممتنع؛ ولهذا قيل: " الدور المَعِي" ليس بمحال. 
والمركب غايته: أن يكون كل من أجزائه مشروطا بالجزء الآخرء وأن يكون هو 
مشروطا بأجزائه؛ لا يقتضي التركيبُ: وجود جزء قبل جزء» ولا وجود جزء منه قبل 
سائر أجزائه. )٠٠١ /١(‏ 

۷ هما ينبغي أن يُعلم: أن كثيرا من متأخري النظار اضطربوا في معرفة التوحيد وأدلته 
العقلية؛ حتى ظن منهم طائفة أنه لا يقوم عليه دلي عقلئ. )۲٠۹ /١(‏ 

۸ -"العلم الأعلى" هو العلم بالله نفسه, الذي هو في نفسه أعلى الموجودات, والعلم 
به أعلى العلوم» وإرادة وجهه أعلى الإرادات» وذكره أعلى الأذكار, واهمه أعلى 
الأسماء؛ قال تعالى: سبج ت رَبك الْأَغْلّ © لدی ل oO‏ وى قَدَّرَ 
هى © وَالَدِىَ أَخْرَجَ لمر © فَجَعَلَهُء عُنَآءَ أَحْوَئ 42 [الأعلى]؛ فإنه 
سبحانه هو في نفسه غي عن كل ما سواه» وکل ما سواه مفتقرٌ إليه» وهو رب 
كل ما سواه ومبدعه؛ فوجود كل ما سواه مفتقر إلى وجوده. ووجوده غي عن 
وجود كل ما سواه. (۱/ 51) 

٩‏ سبحانه هو خلق الأعيان الموجودة, وعلّم العلم؛ فوجوده أصل كل وجودٍ» وعلمه 
أصل كل علم. (۱/ )5١4‏ 

. ه-العلم به أعلى العلوم» وغاية العلوم» ومنتهى العلوم» وتحقيق العلوم» وأصل العلوم, 
.. فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل وأنفع؛ فإن الحاجة إليه ضروريةء وإنه لا 


۱۹ 


صلاح للعبد إلا به. ولا سعادة بدونه» فهو أصلٌ لتحقيق تلك العلوم التي به 
تستحقٌ أن تكون علومًا. /١(‏ ٠١؟)‏ 

١ه-من‏ المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل: أن التوحيد الذي أرسل الله به 
رسله» وأنزل به كتبه» لم يتضمن نفئ صفات الله بل الكتب الإلهية مملوءة بإثبات 
صفات الله تعالى. وكذلك العقل الصريح هو موافقٌ لما جاءت به الكتب الإلهية من 
إثبات صفات الكمال لله تعالى. (١/1١؟)‏ 

۲-من غلب عليه التعطيل من الجهمية لا يعبد شيئًاء ومن عبد منهم شيئًا صار إلى 
الحلول؛ ولهذا قيل: "متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئًاء ومتصوفة الجهمية يعبدون 
كل شيء". وينضم إلى هذا أن الإنسان كما قال الي ب في الحديث الصحيح: 
«أَصدَقٌ الأَمَاء: الحارث وا فكل إنسانٍ حارث : أي كاسبٌُ عاملة» وهو 
هَمَامٌ : كنيز اَم الذي هو مبدأ الإرادة» وهو -كما يقال-: متحرك بالإرادة؛ فكل 
إنسانٍ لا بُدّ له من العمل بإرادته. ولا بد للإرادة من مرادٍ. والشيءٌ : إما أن يراد 
لنفسهء وإما أن يراد لغيره. وما أريد لغيره؛ فذلك الغير: إما أن يكون مرادًا لنفسه» 
وإما أن يكون مرادًا لغيره./ والتسلسل في العلل ممع بالضرورة واتفاق العقلاء 
سواءٌ كانت العلة فاعلية أو غائيّةَ )۲۲١ -5٠ /١(‏ 

+ه-لا يصلح أن يكون غير الله مرادًا مقصودًا لنفسه, كما لا بمكن أن يكون غيره 


موجودًا بنفسه» بل وحدانيته واجبةٌ له في كونه: ربا خالقاء وفي كونه: إِمَا معبودًا. 


. أخرجه أحمد من حديث أ وهب الجشمي‎ )١( 


فمن لم يكن الله معبودّه الذي هو غايةٌ مراده؛ فلا بد أن يَعْبّد ما سواه» فيكون ذلك 
مراده؛ وحينئذ: فيكون فاسد الإرادة» فاسد العمل» يضره ذلك ولا ينفعه» وهذا مما 
يبين بعض معنى قوله تعالى: إن اللَهَ ل ا رك به 4% [النساء: 5/7]ء 
وقوله تعالى: لر کان فِيهمَآ ءَالِههُ إل أله لَه لَعَسَدَنَا 4 [الأنبياء: ۲۲]. والمعبود 
المراد الحبوب لا يكون 5 موجودًا؛ فإن المعدوم لا يُراد لذاته. وما كان مَنْفِيَ 
الصفات م يكن إلا معدومًا؛ فإِنَّ إثبات ذاتٍ بلا صفاتء أو وجودٍ مطلق لا يتعيّن, 
عا يتحقق في الأذهان لا في الأعيان. فمن لم يثبت لله الصّفات؛ لم يحقق عبادته 
له؛ فلهذا وغيره كان الشرك بعبادة غير الله واقعًا في نفاة الصفات. /١(‏ ١؟١؟)‏ 
٤‏ ت - توحيد الربوبية؛ كالإقرار بأن الله تعالى خالق كلّ شييء وأنه ليس للعالم صانعان 
متكافئان في الصفات والأفعال. وهذا التوحيد حقٌّ لا ريب فيه» وهو الغاية عند كثير 
من أهل النظر والكلام» وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه 
طائفة معروفةٌ من بني آدم» وم يُعرف عن أحد من الطوائف أله قال : "إن العا 
له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال"؛ فإ الثنوية من المجوسء والمانويّة, 
القائلين بالأصلين: النور والظلمة» وأ العام صدر عنهما متفقون على أن الور خير 
من الظَلمَة -وهو الإله امحمود عندهه-» وان الظلمة شريرة aT‏ وهم متنازعون 
في الظَلّمَة: هل هي قدي أو حدثة؟ فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأمّا النصارى القائلون 


بالتثليث؛ فإم لم ية يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعضٍ» بل هم متفقون 


۲١ 


على أن صانع العام واحد؛ ويقولون: باسم الآب والابن وروح القدس؛ إله واحد. 
(۲۲/۱( 

٥-أصل‏ ضلاهم: حم فقوا بين المتماثلين في صفات الله تعالى وصفات رسولهء فلا 
يمكنهم إثبات خصيصة للمسيح يكون يا أفضل من إبراهيم وموسى» بل كل ما 
يدعونه في المسيح: إن کان ممكنا؛ فهو ممكنٌ لإبراهيم وموسى» وإن كان ممتنعًا؛ فهو 
ممتنعٌ في المسيح وغيره.. والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم 
صانعين متماثلين؛ مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا 
المطلوب وتقريره» ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم أنه يُتَلْقَى 
من السمع» ومنهم من يطعن في طرق غيره» ويذكر طريقة تكون أضعف ما ريه - 
كالآمدي ونحوه-. والمشهور عند النظار: إثبات هذا بدليل التمانع؛ وهو دليل صحيح 
في نفسه» لكن من المتأخرين من لم يفهم وجه تقريره -كالآمدي وغيره- فزيفوه. | 
وذلك أن وجه تقريره المشهور: أنه لو كان للعالم صانعان متكافئان» فعند اختلافهما 
-مثل أن يريد أحدها تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه 
ويريد الآخر إماتته-: إما أن يحصل مرادها. أو مراد أحدها. أو لا يحصل مراد واحد 
منهما. والأول ممتنعٌ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. والثالث ممتنعٌ؛ لأنه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكون -وهو ممتنع-» ويلزم -أيضًا- عجز كل منهما -والعاجز 
لا يكون إها-» ولأن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخرء فلو امتنع مرادهما؛ لزم 
کون کل منهما مانعًا للآخر وممنوعًا للآخرء وذلك يستلزم کون کل منهما قادرا غير 


۲ 


قادر؛ لأن كونه مانعًا يقتضي القدرة» وكونه ممنوعًا يقتضي العجز» وذلك تناقض. 
وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر؛ كان هذا هو الإله القادر» والآخر عاجدٌ لا 
يصلح للإلهية. (۱/ 7717-575) 

٥٦‏ - كثير من أهل النظر يزعمون أن دليل «التمانع» هو معنى قوله تعالى: َو گان فِيهِمآ 
ا إل الله لَمَسَدَنَا 4 [الأنبياء: ۲۲]؛ لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرّروه؛ 
هو توحيد الإلمية الذي بيّنه القرآن» ودعت إليه الرسل. وليس الأمر كذلك؛ بل 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب؛ هو توحيد الإلحية المتضمن 
توحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإ المشركين من العرب كانوا 
ترون كرك ا وو وذ الله اق نارهو د و ا ديم 

۷-لو أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقرره هؤلاء النظار» .. وهو مع ذلك لم يعبد الله 
وحده» ويبرأ من عبادة ما سواه كان مشْرَّكًا من جنس أمثاله من المشركين. والقرآن 
مملوعٌ من تقرير هذا التوحيد, وبيانه» وضرب الأمثال له؛ ومن ذلك: أنه يقرر 
توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق غير الله وأن ذلك مستلزمٌ ألا يُعبد إلا الله 
فيجعل الأول دليلا على الثاني, إذ كانوا يسلّمون الأول» وينازعون في الثاي؛ فبين 
لهم سبحانه أنه إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وهو الذي يأ العباد بما ينفعهم» 
ويدفع عنهم ما يضرهم» لا شريك له في ذلك؛ فلماذا تعبدون غيره وتحعلون معه آة 
أخرى؟! كقوله تعالى: طقل امد يله وَسَلَمُ عل عِبَادِه الذي أَصْطَوّع عَآللّهُ َير 
ما رکون © 4 إلى قول : «أمّن جَعَل الأرْصَ قَرَارَا وَجعَلَ للها نرا وَجَعَلَ 


الحلا 


ها رَوسِىَ وَجَعَلَ بهن أْبَحرَيْنِ حَاجِرًا أله مع أله بل أحُدَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ © 
4 [النمل]ء يقول تعالى: «أإله مع الله فَعَلَ هذا؟»؛ فهذا استفهام/ إنكار يتضمن 
نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج بذلك عليهم. وليس 
المعنى أنه استفهامٌ: هل مع الله إل؟ كما يظنه بعضّهم, فإنَّ هذا المعنى لا يناسب 
سياق الكلام. -۲۳١ /١(‏ 585) 

إذا كان توحيد الربوبية -الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية 
في التوحيد- داخلًا في التوحيد الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتبء فليعلم أنَّ 
دلائله متعددة؛ كدلائل إثبات/ الصانع» ودلائل صدق الرسول؛ فن العلم كلما كان 
الناس إليه أحوج؛ كانت أدلته أظهر وأكثر رحمة من الله لخلقه. والقرآن قد ضرب 
الله للناس فيه من كل مثلٍ -وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية-» لكن 
القرآن يبين الحق في الحكم والدليل» -وما بعد الحق إلا الضّلال-. وما كان من 
المقدمات معلومًا ضروريًا متفقًا عليها؛ استدل بما ولم يُحتج أن يُستدل عليهاء 
والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف في الكلام؛ للعلم بجا وهي طريقة القرآن. 
)۱/ دعسم 

5 إنما يشتبه على بعض الناس لعدم التصور التَامُ المستلزم للعلم الضروري وقد يكون 
بعض النظار يترك تقرير بعض المقدمات لأسباب أخر. )۲٤٤/١(‏ 

إن الخالق لا بڈ: أن يكون قادرًا. وأن يكون كونه قادرًا من لوازمه؛ لا يفتقر في ذلك 
إلى غيره. والعلم بأن الفاعل لا بُذَّ وأن يكون قادرًا؛ هو من العلوم الضرورية البينة 


٤ 


بنفسها بعد التصور الصحيح؛ لكونه فاعلاء ولحذا كان وصف الوب تعالى بكونه 
قادرا هو ما نطقت به جميع الكتب» وقال به جماهير العقلاء من المسلمين وأهل 
الكتاب والمشركين. /١(‏ 54 55) 
١--ثبت‏ أن الوحدانية والقهر متلازمانء كما قال تعالى: وَبَرَرُوأ لله ألْوَحِدٍ اَلْقَهَار 
©4 إإبراهيم]ء وأن قول: الله أكبرء ملازم لقول: لا إله إلا اللّه. ولهذا قال التي 
يل لعي بن حاتم: «يا عَدِينُ ما يفك ؟ أَيْفِدُك أن يقال: لا إِلَهَ إلا الله مَهَلْ تَعْلَه 
من لو عبر الّهِ؟! يا عدئ أَيفِدْكَ أن يُقَالَ: اله اکب قل تَعْلَمْ شيا كبر مِنّ 
الله؟!». رواه أحمد» والترمذي وصححه. (۱/ )۲١۹‏ 
كلمات الأذان مولَفةٌ من الشّهادتين والتكبير» لا يخرج عن ذلك إلا دعوة الخلق 
بالحيعلتين. ولا كان الخلق هو الدَّال على قدرة اليب وغير ذلك من صفاته؛ كان 
بآسم رَبك الى حَلَقَ © حَلَق الإنسن مِنْ عَلَقٍ 


أول ما أنزل من القرآن: #آقَرَأ 
© 4 [العلق] فعَمٌ الخلق وحص الإنسان, ته ذكر التعليم والحداية التي هي كمال 


المخلوق, كما قال موسى: ریا لی أَعْطَن کل شَىْءٍ حَلْقَهُر تم هئ @4 


ت 


[طه]ء وقال تعالى: هسبح اسم رَبك الْأَغْلّ © لدی حَلَقَ فَمَوّى © وَآلَّذِى قَدَرَ 
فَهَدَئْا4 [الأعلى]. وهذا مما يُستقرأ في الموجودات؛ فلا يكون اثنان يشتركان في 
أمر إلا وفوقهما ثالث يطيعانه أو يكون أحدها مطيعًا للآخر, بيمتنع أن يكونا 
متكافئين ولیس فوقهما غيرهما. (۱/ )۲٣۰‏ 


>-اللّه سبحانه وتعالى يد بنبغي ألا يُستعمل في حق ذاته وصفاته وأفعاله قياس التمث 
الذي يستوي أفراده؛ فإِنّه سبحانه وتعالى لا مِثْلَ له» ولا القياس الشمولي الكلي 
الذي يستوي أفراده؛ فإنّه لا يساويه شيء من الأشياء في أمر من الأمور. بل إِنَها 
يُستعمل قياس الأولى؛ مثل أن بين أن ما اتصف به غيره من صفات الكمال التي 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ فهو أحق به. وما نفي عن غيره من صفات 
النقص ؛ فهو أحق بتنزيهه. (۱/ ۲۹۰) 

4-قال حرب بن إماعيل الکرمان: .."وهو سبحانه بائنٌ من خلقه, لا يخلو من علمه 
مكانٌ ولله عرشٌّ, وللعرش لَه تخملونه. وله حَد» والله أعلم بحدّه. والله تعالى 
على عرشه -عَرٌ ذكرُه. وتعالى جده. ولا له غیره-. والله تعالى سميعٌ لا يشك» 
بصيرٌ لا يرتاب, عليمٌ لا يجهل, جوادٌ لا يبخل؛ حليمٌ لا يَعْجَل حفيظ لا يدسى, 
يقظان لا يسهو. رقيبٌ لا يغفل» يتكلم ويتحرّك» ويسمع ويبصر وينظرء ويقبض 
ويبسط. ويفرح ويكب, ویکره ويبغض, وبسخط ويغضب, ويرحم ويعفو ويغفر, 
ويعطي وبمنع, ينزل كل ليلة إلى السّماء الذّنيا كيف شاءء, متكلمًا عاماء تبارك الله 
أحسن الخالقين". )"1١ 5 /١(‏ 

ه-قال الخلال: "وأنا محمد بن علي بن بحر أن يعقوب بن جتان حدثهم: أن أبا عبد 
الله سئل عَمَّنْ رَحَمَ ن الله يتكلم بصوت؟ قال: بلی» تكلم بصوت؛ وهذه 
الأحاديث كما جاءت نرويها؛ لكل حديثٍ وجة» يريدون أن مهوا على التاسً! مَن 


زعم أن الله ل يُگلم موسى فهو كافرٌ"./ قال: وأخبرنا المُوذُِ: معت أبا عبد الله 


"5 


وقيل له: إن عبد الوهاب قد تكلم؛ وقال: "من زعم أنَّ الله كلّم موسى بلا صوتٍ 
فهو جهمئٌ عدو الله وعدو الإسلام"؛ فتبسم أبو عبد الله وقال: "ما أحسن ما 
قال! عافاه الله". ۳۱۰١ /١(‏ 5١"م)‏ 

ين الإمام امد وغيره من السلف: أن الصّوت الذي تكلم الله تعالى به ليس هو 
الصوت المسموع من العباد. وسئل أحمد عن قوله 5: «ليس متا من م يَنَعَنَّ 
بالعُرآنِ»2"7, قال:/ هو اليَجُلٌ يرفع صوته به؛ هذا معناه. وقال: في قوله: «زينوا 
لرن بأطواتكم»": يحشنه بصوته. وقال البخاري في كتاب "خلق الأفعال": ويُذكر 
عن النبي عله : «إِنّ الله يُنادِي بِصّوْتٍ يَسْمَعْهُ مَن بَعْدَ كُمَا يَسْمَعُْ مَنْ قَرْبَ») 
وليس هذا لغير الله. قال البخاري: "وني هذا دلي على أن صوت الله لا يُشبه 
أصوات الخلق؛ لأنَّ صوت الله يُسمع من بُعْدِء كما يُسمع مِنْ قُرْبٍء وَأَنَّ الملائكة 
يُصْعَقُونَ من صوته؛ فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا؛ قال الله تعالى: فلا تَجِعَلُوا يه 
ناا 4 [البقرة: ۲۲]» فليس لصفة الله نِد ولا مل ولا يوجد شيء من صفاته في 
المخلوقين". ثم روى بإسناده حديث عبد الله بن أنيس: سمعث انيح كلل يقول: 
وش الله العباد؛ بلي بِصّوْتِ ب يَسْمَعَهُ م يده كما 1 يَسْمَعَْهُ م ل 3 
املك أ6 الدَّيَانُ لا ينغي لِأَحَدٍ من آهل اة أن يَدْخْلَ انه وأَحَدٌ من آهل الثَّار 
بطل تظلمة» /1١‏ + تسب ۷ 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 


(۲) أخرجه أحمد من حديث البراء من عازب. 


۷ 


۷-قال البخاري: "ولقد بيّن نُعَيْم بن حَمّادٍ أن كلام اليب ليس بَِلْقَ وأن العرب لا 
تعرف الحي من الميت إلا بالفعل» فمن کان له فعل؛ فهو حي ومن لم يكن له 
فعلٌ؛ فهو ميث وأن أفعال العباد مخلوقة. فضيّق عليه حتى مضى لسبيه» وتوجع 
أهل العلم لما نزل به". قال البخاري: "وني اتفاق المسلمين دليلٌ على أن نُعَيْمَا 
ومن نحا نحوه ليس بمارقٍ ولا مبتدع"./ قال أبو عبد الله ابن حامد: .. "ولا خلاف 
عن أن عد ایآ رن حا ا الله 1 يول 2ا در أن ن الاق 
وقبل کل الكائنات» وأن الله کان فيما لم يزل مُتَکرّمًا كيف شاء وكما شاء؛ إذا شاء 
أنزل كلامه» وإذا شاء ل ينزله". (۱/ 0-819 ۳۲۰) 

>-أحمد أخبر بدوام كلامه سبحانه ولم يُخبر بدوام تكلّمه بالقرآن. (۱/ ۳۲۲) 

3- وهو منرّه عن الخرس باتفاق الأمة. )٠۲١ /١(‏ 

٠‏ -قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي:/.. "الحي القيوم يفعل ما يشاءء ويتحرك إذا 
شاء» ويهبط ويرتفع إذا شاء» ويقبض ويبسطء ويقوم ويجلس إذا شاء؛ لأنَّ أمارة ما 
بين الحي والميت التحرك؛ كل حي متحرك لا حالةء وكل ميتٍ غير متحرك لا 
محالة". (٣١ 9-8. /١(‏ 

١ا-من‏ المعلوم أن: كل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق» والمعطي لغيره الكمال 
أحق بالكمال في الصرائح العقول. )441/١(‏ 

؟- بطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل.. وهذا بخلاف بطلان الدليل؛ فإنه لا يستلزم 
فساد المدلول؛ فان الدليل يجب طرده. ولا يجب عكسه؛ والدّليل مستازة 


۲۸ 


المدلول» وليس المدلول مستلزمًا للدليل؛ إلا أن يكون التلازم من الطرفين: كصفات 
الله تعالى بعضها مع بعض» وكصفاته مع ذاته؛ فعلمه وقدرته متلازمان, وكلاهما 
ملازمٌ لذاته» فيلزم من ثبوت شيءٍ من ذلك ثبوت الثاني. (۱/ 455) 

٠-ماكان‏ بدعةً في الشرع أو باطلًا في العقل؛ لم يصلح أن يكون من فروع الدين؛ فضا 
عن أن يكون من أصوله؛ فضلا عن أن يقف تصديق السول عليه؛ فكيف إذا كان 
بدعة» وباطلا شرعًا وعقلَا؟! وليس العلم بإثبات الصانع سبحانه مفتقرًا إلى شيءٍ 
من الطرق المبتدعة وإن كانت صحيحة؛ فكيف إذا كانت باطلة؟! لكن الرجل إذا 
استدل على الحقّ بدليل صحيح؛ لم يكن هذا مذمومًا مطلقًا. )٤٤۸ /١(‏ 

5 - لأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهم؛ امتحنوا أئمة الدين وعلماء المسلمين المحنة 
المشهورة التي دعوا النّاس فيها إلى نفي الصفات» وإنكار الرؤية» والقول بخلق القرآن 
وغير ذلك» حم ثبت الله إمام السّنّة الصابر على الحنة أبا عبد الله أحمد بن حنبل» 
وأقام على السسّنّة -أيضًا- سائر أئمة السنة والحديث والفقه وإن كان بعضهم وافقهم 
ظاهرًاء واعترف بأنه إا وافقهم محنة لما تمدّدوا الناس بالقتل» وحبسوا بعضهم» وقتلوا 
بعضهم» وأمروا ألا تُقبل شهادة شاهدٍ حقٌّ تحن فيوافقهم على قول الجهميةء ولا 
بو قاض ولا إمام مسجدٍ حتى يوافقهم» ولا يرَى رَرْقَ من بيت المال إلا على من 
يوافقهم» ولا يُفتك أسيرٌ من أيدي الكفار حتى يوافقهم. وأقامت هذه الحنة بضع 
عشرة سنة» م جلاها الله تعالى بما أعطاه لأئمة الدين من الصبر واليقين؛ قال الله 
غاة «يعكانا يتنه كذ مكقوة CC O‏ 


۲۹ 


© [المائدة]. وإمام الأمة في ذلك الزمان كان أحمد بن حنبل رضي الله عنه, ولهذا 
شبّهه العلماء بالخلفاء الراشدين» وموه: "الصَّذّيق الثاني"؛ قال المزني: "أحمد بن 
حنبل: الصديق يوم الردة» وعمر يوم السقيفة» وعثمان يوم الدار» وعلي يوم الخوارج . 
إلى غير ذلك نما قد جمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. -٤٥۲ /١(‏ *8ه:) 

ابن كلاب أُوَّل مَن ظهر عنه في الإسلام أنه قال: "هو قديم"» ولم يقل هذا أحدٌ من 
سلف الأمة والأئمة؛ وإنما كانوا يقولون: "القرآن كلام الله غير مخلوق" ويقولون 
أيضًا: 'منه بدأء وإليه يعود"./ ويريدون بقوهم: "منه بدأ" أي: هو الذي تكلم به 
وم يبدأ من غيره. (۱/ )٤٥٤ -٤٥۳‏ 

5 ابن كلاب كان مُسلمًا باطنًا وظاهرًاء رجلا فاضلاء جليل القدرء وقد رد على أهل 
البدع الكبار من الجهمية والمعتزلة والرافضة ردًا كثيراء أحسن فيه وأصاب في أكثر ما 
قاله» وغلط في بعض ذلك. وكذلك الأشعري بعده كان مسلمًا باطتًا وظاهرّاء أظهر 
من الرد على أهل البدع وتناقضهم أكثر نما أظهر ابن گلاب» وإن كان ابن كلاب 
أعلمُ بالسنة وأتبعٌ ها من الأشعري؛ فالأشعري صنف في أبواب الرد على المعتزلة 
والجهمية والرافضة والفلاسفة أكثر منه» وأظهر من فساد أقوال هؤلاء أكثر مما أظهر 
ابن كلاب. ولهذا صار قول الطائفة منسوبًا إليه» وإن كان في الأصل إِنا هو قول ابن 
كلابء وكثيرٌ من الناس لا يعرفون ابن كُلاب؛ بل إنما يعرفون الأشعري؛ لشهرته, 
وشهرة رده على أهل البدع, وكثرة من ينتسب إليه من الفضلاءء وإن كان ظهور 
انتسابه إلى أحمد بن حنبل وغيره من أهل الحديث أعظم من ابن كلاب./ ولكن 
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خفي عليه من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره -مثل ابن كلاب وغيره-؛ 
فالتزم ذلك الأصل الفاسدء وأراد أن يجمع بينه وبين المقالات الظاهرة عن أهل الستة. 
فهو وإن كان في قوله خطأً وتناقض؛ ففي قوله من الصواب الموافق لصريح المعقول 
وصحيح المنقول أكثر نما في قول هؤلاء الطوائف -كالجهمية والقدرية والرافضة 
والفلاسفة-؛ ولهذا يُلَقّبِ بإمام السئّة في البلاد والأماكن التي لا يُعرف فيها إلا 
قوله وقول هؤلاء. فمن خرج عن قوله من الناظرين في العقليات المسماة ب«أصول 
الدين»؛ خرج إلى قول معتل أو فيلسوفي. وقوله أقرب إلى السّنة من قول هؤلاء؛ 
فهو إمامٌ السسّنّة بهذا الاعتبار» وإن كان في قوله من المخالفة للسنة ما يعرفه غير 
هؤلاء. -:54/١(‏ ه5:) 

۷- المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لما؛ لأن الفعل ا نمحكم 
المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. )٤۷۷/١(‏ 

۸-من المخلوقات ما هو عاك والعلم صفة كمالء ويمتنع أن يكون المخلوق أكمل من 
الخالق؛ إذ كل كمال فيه فهو منه؛ فيجب أن يكون الخالق عالما. )٤۷۷/١(‏ 

5 صفة الحي تسمى "قدرة", وإذا كانت أكمل من غيرها ميت "قوة"؛ قال تعالى: 
واوا مَنْ َم ما ف اول روأ أن أده َلّذِى حَلَقَهُمْ هو اَذ ينهم رة [فصلت: .]١١‏ 
(A۱۲)‏ 

٠‏ -الذي دل عليه الكتاب والسنّة. وكان عليه سلف الأمة وأئمتها: أن الله يخلق 
الأشياء بالأسباب؛ فالقوى التي جعلها الله في الحيوان والجماد هي من الأسباب التي 
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يدث بما الحوادث.. ومذهب السلف والأئمة أن الله خالق كلّ شيءٍ بمشيئته 
وقدرته» وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» فقدرته ومشيئته تستلزم وجود المقدور. 
ولفظ "الاختيار" في القرآن والسّئّة وكلام السلف يتضمن تفضيل "المختار" على 
غيره؛ كقوله تعالى: طوَلِقَدْ يتا ب إِسْرَتِيلَ مِنَ لداب أنهي © مِن فِرْعَوْنَ إن كن 
عَالِيَا مِّنَ آلْمُسْرِفِينَ © وَلَقَدِ آَخْتَرَتَهُمْ عل عِلِْ عَلَ أَلْعَلَّيِينَ ©4 [الدخان]» وقال تعالى: 
وَرَيّكَ بلق ما يَقَآهُ وَيَخْتَارٌ 4 [القصص: 58].ء ثم قال: جما كن له 
احير [القصص: 1۸]» فذكر الاختيار بعد المشيئة» وقال تعالى: واتار مُوسَى 
قَوْمَدُ سَيْعِينَ رَجْلَا أميقتتاي [الأعراف: ٠5١]ء‏ أي: من قومه. وقد صار لفظ 
"الاختيار" يعبر به عن "الإرادة". (5/ 8 غ) 
١۸-من‏ المعلوم بصريح العقل أنَّ من كلق أكمل من لا يَخْلَ؛ ولمذا قال تعالى: أن 
لی كُمَن لَّا يلق ألا تَدَكْرُونَ 4 [النحل]» فاستفهم سبحانه استفهام إنكار» وهو 
ین الالكاز .على من سی بين من ل ومن لا ا ولك يذل على أن 
تفضيل من يلق على من لا يلق أمرٌ فِطرِيٌ ضَروري؛ كتفضيل مَن يَعْلَمْ على 
من لا يَعْلَم» كما قال تعالى: طثُلْ هَل يَسْتَوِى آلَدِينَ يعْلَمُونَ ودين لا يَعْلمُونَ 4 [الزمر: 
4]. (؟/ 4<( 
١‏ فَرْق: بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل به من الحكمة التي يحبها؛ فهذا يفعله 
سبحانه ولا بُدَّ من وجوده؛ فإِلّه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن. وبين ما يريد من 
العباد أن يفعلوه» ويحبه إذا فعلوه» ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه؛ فإنً 
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المشيئة متعلقة بفعله, والأمر متعلق بفعل عبده المأمور. والإرادة منه: تارةً تكون 
معنى المشيئة» وتارة تكون بمعنى امحبة. فَفَرْقَ: بَيْنَ ما يريد أن يَدلّقه وبَْنَ ما أمر به 
ولكن هو لا يريد أن يَدْلّقه؛ فَإِنَّ القَرْقَ بين ما يريد الفاعل أن يفعله» وبين ما يريد 
من المأمور أن يفعله فرق واضح./ وهو سبحانه له الخلق والأمرء فلما أمر عباده 
بالإيمان به وطاعته وطاعة رسله: أراد مع ذلك أن يُعِين طائفة على ذلك؛ فيخلق 
أفعالهم» ويجعلهم مطيعين له؛ فصار مريدًا للإيمان منهم خلمًا وأمرّاء وهو سبحانه 
الذي جعلهم مسلمين. (4/5:.ه ه.ه) 

۳٣-عدم‏ علم الناس با له سبحانه من الحكمة في خلقه وأمره؛ لا يستلزم عدم ثبوقا 
في نفس الأمر؛ فان عدم العلم ليس علما بالعدم. ومن المعلوم: أن أكثر الناس 
لا يعرفون ما لصناعهم وعلمائهم وأمرائهم وشيوخهم ومصنفي الكتب من الحكمة, 
وإذا اعترضوا عليهم؛ ضرب لم المثل المذكور في كتاب كليلة ودمنة في القرد والنشار» 
فكيف بحكمة أحكم الحاكمين؛ ورب العالمين؟! (۲/ 50107) 

٤ل‏ يكن الشّرُ مضافا إلى الله تعالى في القرآن مع كونه شراء ولا يذكر إلا على أحد 
وجوه ثلاثة: إما أن يدخل في العموم؛ كقوله تعالى: أله خَلِقُ كَل سَّىءٍ4 [الرعد: 
57 أو يُذكر مضافًا إلى السبب؛ كقوله تعالى: لين َر مَا خَلَّقَ ©4 [الفلق]ء أو 
يُخذف فاعله؛ كقول الجن: وان لا لقوق اق ا ا 47 
© 4 [الجن]ء ومنه قوله تعالى: «صِرّط ألَدِينَ نَت عَلَيْهِمْ عير الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِم وَل 
الصا ©4 [الفاتحة]ء فذكر النعمة مضافة إليه» وأخبر أنمم هم الصَالون» وحذف 
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فاعل الغضب. ولا كان لله تعالى الأسماء الحسنى؛ كانت أسماؤه متضمنة لحكمته 
ورحمته وعدله» ولم يكن له سبحانه اسم يُذكر وحده يتضمن "الشّر"؛ قال تعالى: 
أَعْلَمَا أن أله هَدِيدُ الْعقَابٍ وَأَنّ أله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [المائدة]» .. فوصف نفسه 
سبحانه بأنه هو الغفور الرحيم» وأخبر أنَّ عذابه شديد.. فجعل ما هو شرٌ لبعض 
العباد هو من أفعاله؛ لم يجعله من أسمائه؛ كما في قوله تعالى: أن أَنا ألْعَمُورُ آليَحِيمُ 
®4 [الحجر]؛ ولم يقل: وإِنّ أنا المعاقب المعذب. وجاء في القرآن العزيز معنى الانتقام 
في قوله: إن ِن أَلْمُجرمِينَمُنتقُِونَ 4 [السجدة]ء.. ولم يقل: إن أنا المنتقم. ول 
يغبت عن التي كل أنه عد المنتقم من أسمائه الحسنى. (۲/ 17ه-8١ه)‏ 

٥-ل‏ يجى في أسمائه ذكر الضّار والمانع والمذْلٌ إلا مقرونا؛ فيقال: "الضار النافع": 
"المعطي المانع", "المعز المذل"؛ فإنَ الجمع بينهما يبين عموم القدرة والخلق. (؟/ 
(o1٤‏ 

-۸٦‏ کان مبنی الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ 
والشارع يرجح خير الخيرين في الحصول» وشر الشرين في الدفع: وقد يلتزم تفويت 
خير قليل لتحصيل خير كثير» أو دفع شر دفعه أنفع من ذلك الخير القليل. أو يلتزم 
تحصيل شر قلي لتفويت شر كثير» أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر 
القليل. وإذاكان هذا موجودًا في أحكامه الأمريّة؛ فكذلك هو في أحكامه الخلقيّة 


وعو سبخانه له الخلق والأمر ( ١‏ 3ه) 


٤ 


-معلوم أن الصفات نوعان: إثبات» ونفي. فصفات الإثبات: كالحياة والعلم والقدرة, 
والنفي: تنزيه الرب تعالى عن الشركاء والأولاد وسائر النقائص. وطريقة القرآن في 
ذلك: إثبات صفات الكمال الله تعالى على وجه التفصيل» مع تنزيهه عن التمث 
والتنزيه يجمعه نوعان: أحدهما: أنه منرّه عن النقائص مطلقا؛ ونفس ثبوت الكمال 
له ينافي النقص. الثابئ: أنه منرّه عن أن يكون له من في شيء من صفات الكمال. 
وهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه» 
وبما وصفه به رسوله. من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل؛ 
إثبات بلا تمغيل» وتنزيه بلا تعطيل. | كما ل ا | الشورى: 

١؛‏ وهذا إبطال للعمثيلء ثم قال: لوَهْوَآَلسَّمِيعُ ألْبَصِيرُ 4 [الشورى: ١١]؛‏ وهذا 
إبطال للتعطيل. (۲/ 18ه-9١51)‏ 

4-٨‏ يصف الرّبُ سبحانه وتعالى نفسّه بشيءٍ من من النفي إلا إذا تضمن تبون كقوله 
تعالى: آله لآ إل إلا هو أل الْقَيُومْ لا أخُده ِئةٌ وَلَا نو4 [البقرة: 55 ؟]. فقوله: 
«إلا تأَخْدْه سِئةٌ وَلَا َ4 يتضمن كمال حياته وقيوميّته؛ فإن النوم أخو الموت» ومن 
تأخذه السنة والنوم لا يكون قيومًا قائمًا بنفسه» مقيمًا لغيره؛ فإنَّ السنة والنوم يناقض 
ذلك. ثم قال تعالى: لیر ما فى لسوت وَمَا فى لأر مَن ادى يَشَمَعُ عند إلا بِإِذَندْ-4 
[البقرة: 55؟]» فنفي شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال كونه له ما في 
السماوات وما في الأرض» ليس له في ذلك شريك ولا ظهير؛ فإن الشافع إذا شفع 
عند غيره بغير إذنه فقبل شفاعته» كان شریکا له فيما شفع فيه» وكان متصرفًا فيه؛ 


o 


إذ جعله فاعلًا بعد أن لم يكن» فكان ني نفي هذه الشفاعة قد بين أنه لا شريك له 
بوجه من الوجوه» وأنه الصمد الذي يحتاج إليه كل شيء» ولا يحتاج إلى شيء» ولا 
يُؤثر فيه غيره. وإذا ألم العباد الدعاء وأجابهم؛ وألهمهم العمل وأثابهم فالجميع/ منه» 
هو الذي خلق الأسباب والمسببات» لم يكن ما سواه مؤثرًا فيه» بل هو الجاعل لبعض 
الأمور سيبًا لبعض. ومن شفع عنده بغير إذنه الشرعي -فهو وإن كان سبحانه خالقًا 
لفعله- فإن شاء قبل شفاعته» وإن شاء ل يقبل؛ بخلاف من أذن له أن يشفع» كما 
يأذن لنبينا محمد بل يوم القيامة أن يشفع في الناس. (۲/ ٠7ه-‏ 1١7ه)‏ 
قال تعالى: یل ما يزخ أَيْدِبهة وما كلق ولا يحبظوة بقيء من عليه إلا يما 
مآ [البقرة: 55 ؟]» وهذا النفي يتضمن كمال علمه؛ فإنه سبحانه إذا كان عالما 
بما بين أيديهم وما خلفهم» وعلموا هم ما علمه بلا مشيئته كانوا نظراء له في العلم» 
فلمًا قال: ولا يبظُونَ بِقَىْءِ مِنْ عِلَيِو إلا ڀا اء 4» وعلمه محيط بكلّ شيءٍ بين 
أنه لا علم لأحد إلا ما علّمه إياه» فهو الذي حَلَقَء حَلَقَ الإنسان من علق؛ وهو 
الذي علم بالقلم» علم الإنسان مالم يعلم ؛ وهو الذي كلق فسوى» والذي قدر 
فهدى؛ وهو الذي أعطى كل شيءٍ خُلْقَهُ م هدى./ ثمّ قال تعالى: وع كرسي 
السّمَوَاتِ وَالْأَوْضَ ولا يَوودُهُ حِْظْهُمَاك [البقرة: »]٠٠٠١‏ أي: لا يكره حفظهماء ولا 
ينقل عليه. وهذا بیان لكمال قدرته؛ فإِنَّ الحافظ للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقّة 
فإذا كان لا يكرثه حفظهما؛ كان ذلك بيانًا لكمال قدرته» وأنها في الغاية التي لا 
يلحقها نقص أصلًا. ونظير هذا: قوله تعالى: «وَلَقَدُْ حَلَقْنَا الكّمَوَاتِ وَالْدرْضَ وَمَا 


۲٦٢ 


ستة أ 


بَيْنَهُمَا في م ستة ايام وَمَا مَسَنَا من لوب [ق: ۳۸]» وقوله تعالى: إلا يَعزب عَنْهُ 
مِثَْالُ دة في السَمَوَاتِ ولا في الْأَرْضِ» [سباً: +]ء وقوله تعالى: الا ندر 
الأَبْصَارُك [الأنعام: ١١٠]؛‏ فان الإدراك -في القول المأثور عن ابن عباس وغيره 
من السلف» وهو قول أكثر العلماء- هو الإحاطة. ومن قال: هو "مجرد الرُؤية" 
غَلِطَ؛ فإنَّ نفي مجرد الرؤية لا يتضمن مدحًا ولا كمالا؛ فإِنَّ المعدوم لا زىء وما 
يوصف به المعدوم لا يكون مدحًا ولا کمالاء بخلاف ما إذا قيل: "لا تدركه 
الأبصار"؛ فإنّه يدل على أنه يُرى ولا حاط به رؤية كما أنه يُعلم ولا يحاط به علمّاء 
وهذا يتضمن من المدح ما يناسب ذكر الله تعالى له في سياق مدحه لنفسه سبحانه 
وتعالى. (؟/ -٥۲۲‏ 77ه) 

٠١‏ -مذهب سلف الأمة وأئمة السَنّة وجمهور المسلمين: أنَّ الله تقوم به الصفات الفعلية» 
وأنَّ الخلق ليس هو نفس المخلوق. ولهذا كان اني كله يقول: «اللّهُمٌ إِنّْ أَعُودُ 
من سَحَطِكَء وَعُعَافَاتِكَ من عُقُوبِتِكَ » وَأَعُودُ بك منك لا أخصِي e‏ 
گما أَنْنَيْتَ عَلَى تَفْسك»('» کما کان يقول: <أَعُودُ بَكلِمَاتِ اله الَامَة من شر مَا 


عَلَّقَ74". وهذا مما استدل به أئمة السْنّة كأحمد بن حنبل وغيره على أن كلام الله 


غير مخلوق» وَقَالُوا: "نه لا يُستعاذ بمخلوق". (۲/ 57ه) 


(۲) أخرجه مسلم من حديث خولة بنت حكيم. 


۷ 


| ٩-القول‏ في الأسماء كالقول في الصفات؛ فدعوى المدعي: أن أحدهما يستلزم التجسيم 
دون الآخر: تحكم» وتفريق بين المتماثلين. فإن أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم 
الباطلة؛ فكذلك الآخر» وإن امتنع في أحدهما؛ امتنع في الآخر. فإن قال الجهمي 
امحضء والنافي الملحد: أنا أنفي الأسماء أيضًا كلها حقيقة» وإذا أثبتها أثبتها مجارًا؛ 
لئلا يلزم التشبيه والتجسيم؛ فإنني لا أعرف مسمى هذه الأسماء إلا جسمًا. قيل له: 
فيلزمك نفي الذات؛ فاتك أيضًا لا تعرف موجودًا قائمًا بنفسه إلا جسمّاء ولا قائمًا 
بغيره إلا عَرَضًا؛ وإلا فالقول في هذا كالقول في هذا. (۲/ )٥۲۷‏ 

5- لا نسلّم أن الظلم فيه امز عدميئٌ» بل هو وجودئ» مثل إذا قيل هو: وضع الشّيء 
في غير موضعه أو: هو إضرار غير مستحقّ؛ نا هو وصفُ له بالقول» ولا يلزم إذا 
احترز بقيدٍ عدمين أن يكون الموصوف فيه عدم؛ بل قد يكون ذلك السلب يتضمن 
ثبوت. )٥٥۳/۲(‏ 

۳-الکذب في جميع المواضع قبيح» والواجب/.. إن هو ذكر المعاربضء كما قيل: 
'إن في المعاريض لندوحة عن الكذب". (۲/ -٠٥١‏ 5هه) 

٤‏ -لا نسلّم جواز شيءٍ من الكذب الذي هو أن يقصد بقلبه معنى يخالف الحق» بل 
إذا كان عليه في الصدق ضرر؛ جاز له التعريض/ بأن يقصد معنى صحيحًاء ويُفهم 
الظالم خلاف الواقع؛ فإن تضليل الظالم عما به يَظلم: حسن» ينفعه وينفع العادل. 
(؟/ 5هه- (o0۷‏ 


)١(‏ روي عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين وجماعة من السلف. 
۴۸ 


٥‏ -السلف الذين قالوا: "إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب"؛ قالوا -كما قال شريح 
القاضي -: "الكلام أوسع من أن يكذب ظريف "200 فقد بينوا أنه لا يبحتاج إن 
الكذب بحال. (۲/ (o0۷‏ 


5 إذا قيل له: هل رأيت فلات في هذه الساعة؟ فلفظ الساعة يقع على القليل من 


ب 


الزمان والكثير أمكنه أن يقول: "لا" ويعني بذلك ساعة مخاطبة الظالم؛ فإ المظلوم 
لم يكن إذ ذاك حاضرا. (۲/ 1هه) 

0 قد يكون اليمين على الخبر ا محض تصديمًا وتكذيًا؛ كما يتنازع رجلان: هل يكون 
هذا الأمر أو لا يكون؟ فيحلف أحدها ليكونن؛ ومنه قوله تعالى: طرَعَمَ أَلَذِينَ 
حَفَرْوا أن اَن يُبَُْوا قل بل وَرَقٍ لفبْعَْنَ4 [التغابن: ۷].. وقد يكون حًا يتضمن 
الحض والمنع؛ كقول القائل: لأفعلن كذا غداء وكذلك إذا حَلّفَ على عبده وصديقه: 
لتفعلن هذا الأمر. مع أنه قد يحلف هذه الصيغة ويكون مقصوده الخبر ا محض؛ لكن 
الأغلب أنه يقصد بهذه في حق نفسه الحضّ والمنع. فإذا حلف يقصد الحض والمنع؛ 
كانت يمينا مكفرة بالنص والإجماع. وإذا كان مقصوده الخبر المحض؛ كقوله: والله 
ليقدمنٌ زيد.. فهذا يحلف على ما لا علم له به» وقد يكون عالما بكذب نفسه» وقد 
يكون معتقدًا لصدق نفسه» ثم يتبيّن خطؤه. (۲/ 59ه) 

إثبات القدر يتضمن إثبات ملكه. وإثبات الحكمة يتضمن إثبات حمده. (؟/ 
(o‏ 


(۱) أخرجه ابن حبان من قول ابن سيرين. 
۳۹ 


۹ -إثبات الحكمة قائ بنفسه» ليس مفرّعًا على شيء. 0 الدالة على كونه سبحانه 
قادرًا تدل على ذلك» مع قطع النظر عن كونه حكيمًا؛ وإن كان كل من النوعين 
يستلزم الآخر؛ لكن لا تتوقف دلالة الأدلة على حكمته على إثبات كونه قادرًا. وإن 
قيل: الحكمة تستلزم كونه قادرًا ففرق بين لازم الدليل الذي يلزم من ثبوت الدليل 
ثبوته» وفرق بين ما يتوقف عليه الدليل. فالأول من تمام مدلول الدليل» والثابي من 
مقدمات الدليل. ولهذا كان العلم بكونه تعالى عليمًا ًا يوجب العلم بتنزيهه عن 
فعل القبيح» ولا يتوقف ذلك على إثبات كونه قادرًا. ولهذا كانت الفلاسفة ثثبت 
حكمته وعنايته» وإن كانوا لا يقولون ب القادر المختار» وإن كانوا متناقضين في ذلك؛ 
لإثباتهم الملزوم دون لازمه» لكن ET‏ عليها قبل أن يُعرف أنه قادرٌ 
وتستلزم هذه الأدلة لكونه قادرًا. (؟/51ه) 

- السّلّف والأئمة وغيرهم لحم في إثبات كونه متكلمًا طريقان: فإنحم يثبتون ذلك 
بالسمع تارة» وبالعقل أخرى» كما يوجد مثل ذلك في كلام الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة. (؟/ 5/اه) 

-٠١‏ الطرق التي أظهروها من العقليات قد دل القرآن عليهاء وأرشد إليهاء كما دل 
القرآن على الطرق العقلية التي تثبت بها سائر قواعد العقائد المسماة ب"أصول الدين". 
لكن الدليل قد تتنوع عبارته وتركيبه؛ فإلّه: تارة على مجه الشتمول. ا لسع 
إلى: قياس تداخل وقياس تلازم وقياس تعاند؛ -الذي يُسَمَّى الحَمْليّ» والشرطي 
المتصل» والشرطي المنفصل-./ وتارةً بُركب على وجه قياس التمثيل المفيد لليقين, 


30 


بأن يُجعل المشترك بين الأصل والفرع -الذي يسمى في قياس التمثيل: المناط 
والوصف والعلة والمشترك والجامع ونحو ذلك من العبارات- هو الحد الأوسط ني قياس 
الشمول. (۲/ 5لاه- /الاه) 

٠‏ "القياس": تارة يُعتبر فيه: القدر المشترك من غير اعتبار الأولوية. وتارة يعتبر 
فيه: الأولوية» فيؤْلّف على وجه قياس الأولى» -وهو وإن كان قد ُجعل نوعًا من قياس 
الشمول والتمثيل-؛ فله خاصة يمتاز بها عن سائر الأنواع؛ وهو أن يكون الحكم 
المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه. وهذا النمط 
هو الذي كان السَّلّف والأئمّة -كالإمام أحمد وغيره من السلف- يسلكونه من 
القياس العقلي في أمر الربوبية» وهو الذي جاء به القرآن؛ وذلك أن الله سبحانه 
لا جوز أن يدخل هو وغيره تحت قياس مول تستوي أفراده» ولا تحت قياس تمثيلٍ 
يستوي فيه حكم الأصل والفرع؛ فإِنَّ الله تعالى ليس كمثله شيءٌ؛ لا في نفسه المذكورة 
بأسمائة وصفاته» ولا فى أفعاله. ولكن تُسلك ق شأنه قياس الأولى: كما قال تعالى : 
اويه ألْمَلُ الْأَعْلَ 4 [النحل: ٠1]؛‏ فإنّه من المعلوم أنَّ:/ كل كمالٍ ونعتِ ممدوح 
لنفسه لا نقص فيه. يكون لبعض الموجودات المخلوقة المحدثة, فالكبُ الخالق 
الصمد القيوم القديم الواجب الوجود بنفسه هو أولى به. وكل نقص وعيب يجب 
أن يَُزّهِ عنه بعض المخلوقات الحدثة الممكنة فالرّبٌ الخالق القدوس السلام القديم 
الواجب وجوده بنفسه هو أو بأن يُنَرّهِ عنه. وأما إذا شلك مسلك المشبّهين الله 
تعالى بخلقه؛ المشركين به» الذين يجعلون له عذلا وندًا ومثلا» فيسدّون بينه وبين غيره 


١ 


في الأمورء كما يفعله أهل الضلال من أهل الفلسفة والكلام من المعتزلة وغيرهم فإ 
ذلك يكون قولًا باطلًا. (۲/ ۰۷۸- ولاه) 

2-٠٠6‏ كان المتكلمة الصفاتية -كابن كلاب والأشعري وابن كرام- خيرا وأصح طريمًا 
في العقليات والسمعيات من المعتزلة» والمعتزلة خيرًا وأصح طريقًا في العقليات 
والسمعيات من المتفلسفة. وإن كان في قول كلك من هؤلاء ما يُتكر عليه وما خالف 
فيه العقل والسمع» لكن من كان أكثر صوابًا وأقوم قيلًا؛ كان أحق بأن يُقدّم على 
من هو دونه تنزيلا وتفضيلًا؛ قالت عائشة رضي لله عنها: أمرنا رسول الله ل أن 
رل الاس مناز مم. وهذا من القسط الذي أمر الله به» وأنزل به كتبه» وبعث به 
رسلهة قال تعالى: و ا ها الذيق عار كر دون اط شهداء 4 | المماء: 
[3٠‏ ]. )/ .04( 

-٤‏ ما علم بالسمع وقوعه؛ يكفي فيه الإمكان الذهني» وهو كونه غير معلوم 
الامتناع؛ بل كل بر أخبرنا بخبر ولم نعلم كذبه؛ جوزنا صدقه» ومتی کان فيه 
الصدق ممكنا؛ ل يجز التكذيب؛ بل أمكن أن يقام الدليل الدال على صدقه ووجوب 
تصديقه» فيجب تصديقه. وهذا الموضع يغلط فيه كثيرٌ من النظار» فيظنون أنه يحتاج 
فيما طلب الدليل على وقوعهء أو فيما قام الدليل على وجوده العلم بإمكانه قبل 
ذلك. وليس الأمر كذلك؛ فإنَّ ما علمنا وقوعه؛ عَلِمنا بوقوعه إمكائه. فلا يجب أن 


يكون العلم بالإمكان متقدمًا على العلم بالوقوع. بل التحقيق: أنَّ الإمكان يُعلم 


بالوقوع؛ فما وقع عُلم أنه مكن» وعُلم إمكان ما هو أولى بالإمكان منه» ولكن يجب 
ألا يُعلم أنه ممتنع. فما أخبر به المخبر» وعلم أنه ممتنع عَلم انتفاء المخبّر به؛ بجخلاف 
مالم يُسبق العلم لا بإمكانه ولا بامتناعه. فتبين أن صدق الرسول ب إِعا يتوقف 
على عدم العلم بالامتناع. (؟/ )٥۹۲‏ 

٥‏ - الرسل صلوات الله عليهم تحبر بمحارات العقول, وبما لا تعرفه العقول أو عا 
تعجز عن معرفته. فما عَلِمَ العقل إمكاله» وم يعلم هل يكون أم لا يكون نخبر الرسل 
بوقوعه أو عدم وقوعه. وما لم يُعلم بالعقل إمكانه ولا امتناعه نبز الرأسل أيضا: إما 
بإمكانه» وإما بوقوعه المستلزم إمكانه. ولكن لا تخبر الرسل بمحالات العقول, وهو 
ما علم بالعقل امتناعه؛ لا تخبر بوجوده ولا إمكانه» وما غلم عدمه لا تخبر بوجوده. 
فلا تأتي الرسل صلوات الله عليهم عا يُعلم نقيضه. ار 
كما قال تعالى: کیا آ و فيه وول ت ا عا م ايتا وَيُرَكْبِكُمْ 
وَيُعَلَمْكُمْ اَلْكِتَبَ وَآلِكْمَةَ وَيُعَلَمْكُم ما لَمْ تَحُوئُوأ تعْلَمُونَ © تاتخزرق ادر 
وَآَفْكُرُوأ لي وَل تَحْفُرُونٍ ©4 [البقرة]. وكذلك الوحي النازل على الأنبياء؛ يُعَلّمهم 
ما لم يكونوا يعلمون» لا يأتيهم ا يعلمون خلافه. (۲/ )٥۹۳‏ 

-٠‏ إمكان التكلم معلوم بأد نظر العقل؛ فإنه إذا عرف أنه "حي" "علي" 
"قدير"؛ علم أنه مكن أن يكون متكلمًا. فإ الكلام من الصفات المشروطة بالحياة؛ 
والصفات المشروطة بالحياة إنما يمتنع عليه سبحانه ما يمتنع منها -كالنوم والأكل 
والشرب-؛ لتضمنها نقصا يره عنه» ولیس في الكلام نقص. (۲/ 0115) 


له ات ننبّه على ما يتميز به أهل السُّنّة عن المعتزلة» ومن هو أبعد عن الحق منهم 
كالمتفلسفة؛ فنقول: إذا ثبت بهذا الدليل أنه سبحانه متكلم» وثبت أن الرسل أخبروا 
بذلك» فنقول: الذي أخبرت به الرسل أنه : متكلم بكلام قائم بنفسه... وهذا 
هو الذي فهمه عنهم أصحاكم ٤‏ ثم تابعوهم بإحسان» بل علموا هذا من دين السل 
بالاضطرار» وم يكن في صدر الأمة وسلفها من ينكر ذلك» وأول من ابتدع خلاف 
ذلك الجعد بن درهم, مه صاحبه الجهم بن صفوان» وكلاهما قتل؛ أما الجعد بن درهم 
-الذي كان يقال: إِنّه معلّم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وكان يقال له: 
الْجَعْدِيٌ نسبة إلى الجعد-؛ فإنه قتله خالد بن عبد الله القسري» ضحى به بواسط 
يوم النّحر؛ وقال: "أيها الناس! ضحواء تقبل الله ضحاياكم فإ مُضّحّ با جعد بن 
درهم؛ إنه زعم أنَّ الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء وم يُكلّم موسى تكليماء تعالى الله عما 
يقول الجعد علوا كبير". ي نزل فذبحه. وكانوا أول ما أظهروا بدعتهم قالوا: "إن الله 
لا يتكلم ولا تكلم"» كما حكي عن الجعدء وهذا حقيقة قومم؛ فكل من قال: 
"القرآن/ مخلوق" فحقيقة قوله: أن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا 
يبُ. فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن والمسلمين قالوا: "إنه يتكلم مجازا؛ 
ua‏ ب ل INNES‏ 
'يتكلم حقيقة» ولكن المتكلم هو من أحدث الكلام وفعله ولو في غيره» فكل من 
أحدث كلاما ولو في غيره كان متكلما بذلك الكلام حقيقة"» وقالوا: "المتكلم: من 
فعل الكلام» لا من قام به الكلام"؛ وهذا الذي استقر عليه قول المعتزلة. وهم يُموهون 


٤ 


على الناس فيقولون: "أجمع المسلمون على أن الله متکلم» وربا قالوا: أجمع 
المسلمون على أن الله متكلم حقيقة-» ولكن اختلفوا في معنى المتكلّم: هل هو من 
فعل الكلام؟ أو من قام به الكلام؟" وما زعموه من أن المتكلم يكون متكلّما 
بكلام قائم بغيره؛ قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة. (۲/ ٦٠١‏ -5.05) 
۸ - السلف رضي الله عنهم عرفوا حقيقة المذهب» وردوه بناءً على هذا الأصلء كما 
ذكره البخاري في كتاب خلق الأفعال» قال: "وقال ابن مقاتل: معت ابن المبارك 
بي اتا َه آك/ إل إل أتأ4 [طه: ]١ ٤‏ مخلوق؛ فهو كافر, ولا 
ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك. وقال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع 
أن نحكي كلام الجهمية. وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال: القرآن مخلوق؛ 
فهو كافر. وإن كان القرآن مخلوقا - كما زعموا-» قَلِمَ صار فرعون أولى بأن يُخلّد في 
النار إذ قال: «أتأ رَبحُحْ الْأَعْلَ) [النازعات: 5 ١]؟!‏ وزعموا أن هذا مخلوق. ومن 
قال: 9إنت أنا الله لا إِلهَ إل أت عدن [طه: 4 »]١‏ هذا أيضًا قد ادعى ما ادعى 


يقول: من قال: ّى 


فرعون؛ فلم صار فرعون أولى بأن يُخلد في النار من هذاء وكلاهما عنده مخلوق؟! فأخبر 
بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه". قال البخاري: "وقال أبو الوليد: سمععث جى 
بن سعيد وذكر له أن قوما يقولون: القرآن مخلوق. فقال: كيف يصنعون ب قل هُوَ 
لل أحد 4 [الإخلاص: »]١‏ كيف يصنعون بقوله: إإتي أ الله لا إله إل أ ".| 
وروی عن وكيع بن الجراح أنه قال: "لا تستخفوا بقوطهم: القرآن مخلوق؛ فإنه من شر 
قوهم» إنما يذهبون إلى التعطيل". ومعنى كلام السلف: أن من قال: إن كلام الله 


° 


مخلوق» فحقيقة قوله: أن الله تعالى لا يتكلم» وأن الحل الذي قام به: «إإنتي أ اله 
ا فم أا هو المدعي الإلحية؛ كما أن فرعون لما قام به: تأ ريم الْأَْلَِ4 كان 

عا للربوبية. وكلام السلف مبني على: ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد 
07 فإذا كان كلامه ما خلقه في غيره؛ كان کل كلام كلامّهء وكان کلام فرعونَ 
كلامّه؛ إذ المتكلم من قام به الكلام» فلا يكون متكلمًا بكلام يكون في غيره؛ كسائر 
الصفات والأفعال؛ فإنه لا يكون عالاً بعلم يقوم بغيره» ولا قادرًا بقدرة تقوم بغيره» 


ولا حيّا بحياة تقوم بغيره وكسائر الموصوفين. (۲/ )1٠١ -٠٠ ٤‏ 


۹- أربع مسائل: مسألتان عقليتان» ومسألتان سمعيتان لغويتان: الأولى: أن الصفة 
إذا قامت بمحل؛ عاد حكمها إلى ذلك امحل» فكان هو الموصوف بما. فالعلم والقدرة 
والكلام والحركة والسكون إذا قام بمحلّ؛ كان ذلك انحل هو العام أو القادر أو المتكلم 
أو المتحرك أو الساكن./ الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك انمحلء فلا يكون 
عالما بعلم يقوم بغيره» ولا قادرًا بقدرة تقوم بغيره» ولا متكلمًا بكلام يقوم بغيره» ولا 

رکا بحركة تقوم بغيره. (۲/ )٦۰ ٩ 1۰٥‏ 

٠١‏ - هاتان عقليتان: الثالثة: أنه يُشتق لذلك امحل من تلك الصفة اسم إذا كانت 
تلك الصفة نما يُشتق محلها منها اسم» كما إذا قام العلم أو القدرة أو الكلام أو الحركة 
محل قيل: عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك. بخلاف أصناف الروائح التي لا يُشتق 
محلها منها اسم. الرابعة: أن لا يُشتق الاسم محل لم يقم به تلك الصفة» فلا يقال 
نحل لم يقم به العلم أو القدرة أو الإرادة أو الكلام أو الحركة: إِنّه عام أو قادر أو مريد 


ا 


أو متكلم أو متحرك. والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا ب"الصفات الفعلية"؛ فقالوا: 
كما أنه خالق عادل بخلق وعدل لا يقوم به» بل هو موجود في غيره؛ فكذلك هو 
متكلم مريد بكلام وإرادة لا تقوم به» بل يقوم الكلام بغيره. فمن سَلَّمَ لهم هذا النتقض 
- كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد-؛ أظهر تناقضهم» ولم 
تجيبوهم بجواب مستقيم. وأما السلف وجمهور المسلمين من جيع الطوائف؛ فإنهم 
طردوا أصلهم؛ وقالوا: بل الأفعال تقوم به» كما تقوم به الصفات» والخلق ليس هو 
المخلوق. وذكر البخاري أن هذا إجماع العلماء.( ۲/ 5.05) 

-١‏ من قال: الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية» ولم يجعل الأفعال تقوم به 
فكلامه فيه تلبيس؛ فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا يقوم به» وإن سَلَّم أنه يتتصف 
بما لا يقوم به؛ فهذا هو أصل الجهمية الذين يصفونه بمخلوقاته» ويقولون: إِنّه 
متكلّم ومريد وراض وغضبان ومحب ومبغض وراحم بمخلوقات يخلقها منفصلة عنه» 
لا بأمور تقوم بذاته. إذا تبن هذا؛ فاللف لَمَا عَلِموا هذا؛ عَلِمُوا أَنَّ قول من 
قال: طإِنتٍ أا ال لا لله إلا أن4 [طه: ٤‏ ١]؛‏ مخلوق يوجب أن يكون هذا الكلام 
كلاما للشجرة, لا كلامًا لله؛ لأنه قام بالشجرة» لم يقم بالله. كما أن كلام فرعون قام 
به» وإن كان الله خالق ذلك كله؛ فإنه خالق العباد وأفعالهم وكلامهم. وهذا أيضًا ما 
يُبَين: أنه لو كان مَن يخلق الكلام في غيره متكلماء لوجب أن يكون کل كلام في 


الوجود كلامه» وهذا يقوله غالية الجهمية الاتحادية؛ كصاحب الفصوص 7(" ونحوه؛ 
فإنه يقول: 
وکل كلام في الوجود كلامه ‏ سواء علينا نثره ونظامه/ 

ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر اليهود والنصارى» كما ذكر ابن المبارك وغيره 
من السلف. وأيضا: فإ الله تعالى قد أنطق أشياء؛ كما قال تعالى: «إِيَوْمَ تَسْهَدُ 
عَلَيْهِمْ ألْسِتَنْهُمْ وَأَيْدِيهمْ وَأَرْجُلُهُمِ ا كَانُوا يَعْمَلُونَ)» [النور:؛ ؟]. (۲/ ٠۷‏ - 
1۰۸( 

5- لا نزاع أله خالق النطق في غير الحي المختار, وما تُنازعنا القدرية في خلق 
أقوال الأحياء وأفعالهم» فإن كان حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الكلام؛ فهذا 
جميعه كلامه» وما في هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم: إما أن يعود إلى خالقه 
أو إلى محله. فإن عاد إلى خالقه؛ كانت شهادة الأعضاء شهادة الله وكان قول 
فرعون: أ رُم على قول اللهء وكان قوم جلودهم: م شهدم عَلَيْنَاكُ قولا 
لله» وكان قول الجلود: «أنطَمَتًا اله الذي أنطق كل شيء» بمعنى: نطقت نفسي ! 
ولم يكن فرق عندهم بين نطق وأنطق. (۲/ 5048) 

۴۳ - إن عاد الضمير إلى علّه» كان الكلام المخلوق في الشجرة : إن ڪڪ 
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إلا أن4 كلامًا للشجرة؛ فتكون الشجرة هي القائلة: ظإنتٍ أ الله 


e 


وهذا حقيقة قوطم؛ ال به» فيكون ضمير المتكلّم 
فيه عائدًا إلى محله. وما كان هذا المعنى مستقرًا في فطر الناس وعقومم؛ كان السلف 
يقصدون بمجرد قوهم: القرآن كلام الله الرد على هؤلاء الجهمية؛ الذين حقيقة 
قوهم: أن القرآن ليس كلام الله وإنغا هو كلامٌ لجسم مخلوق» وحقيقة قوهم: أن الله 
لم يكلم موسىء ونا كلّمه مخلوقٌ من خلوقاته. قال البخاري: "قال عبد الرحمن بن 
عفان: معت سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب فيها المريسي» فقام ابن عيينة من 
مجلسه مغضباًء فقال: وَيحكم! القرآن كلام الله قد صحبت الناس وأدركتهم؛ هذا 
عمرو بن دينار» وهذا ابن المنكدر -حقٌ ذكر منصورًا والأعمش ومسعر بن كدام- » 
فقال ابن غُيَيْنة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدرء وأمرونا باجتناب القوم» فما 
نعرف القرآن إلا كلام الله» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وما أشبه هذا القول 
بقول النصارى! لا تحالسوهم» ولا تسمعوا كلامهم". وابن عيينة أخرج هذا القول عن 
الرفض والاعتزال؛ لان ف ولا -الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد 
وأمثاله- لم يكونوا جهميّة»/ وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدرء وإِنما حدث 
فيهم نفي الصفات بعد هذا. ل 
قول جهم» قال: "فاتبعه قومٌ من أصحاب عمرو بن عُبِيدٍ وغيره"» واشتهر هذا القول 
عن أبي المذيل العلّاف والنظًام وأشباههما من أهل 7" وأما الرّافضة؛ فلم يكن 
قي قدمائهم من يقول بنفي الصفات» بل كان الغلو في التجسيم مشهورًا عن شيوخهم 
-هشام بن الحكم وأمثاله-. وقال البخاري: "حدثني الحكم بن محمد الطبري -كتبت 


۹ 


غنه: ا قال 1 نعل تنا ا يرت ع كال کن ا هيدل مین س 
- منهم عمرو بن دينار- يقولون: القرآن كلام الله» ولیس بمخلوق". (۲/ 9.+7- 
1۰( 

-٤‏ قول ابن عيينة: "ما أشبه هذا الكلام بكلام النصارى!"؛ هو كما قال.. فإن 
عيسى مخلوق» وهم يجعلونه نفس الكلمة» لا يجعلونه المخلوق بالكلمة. (۲/ )51١‏ 

- > قال البخاري: "وقال علي بن عاصم: ما الذين قالوا: إِنَّ لله ولدا أكفر من 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم". قال: "وقال علي بن عبد الله حيس ابن المديني-: 
القرآن كلام الله» من قال: إِنّهِ مخلوقٌ؛ فهو كافرء لا يُصَلَّى خلفه". قال: "وقال أبو 
الوليد: من قال: القرآن مخلوقٌ؛ فهو كافرٌ» ومن لم يعقد قلبه على أنَّ القرآن ليس 
بمخلوق؛ فهو خارجٌ عن الإسلام". قال: "وقال أبو عبيد: نظرث في كلام اليهود 
والنصارى وامجوس»/ فما رأيت قومًا أضلّ في كفرهم منهم» وإني لأستجهل من لا 
يُكمّرهم, إلا من لا يعرف كُفرهم". (۲/ )517-51١‏ 

5- للناس طرق أخرى في إثبات كونه متكلمًا؛ منها: ما في القرآن من الإخبار 
عن ذلكء كقوله تعالى: قال أله 4 [المائدة: [٠٠١‏ .. وما ذكره في القرآن من 
كلمته وكلماته» كقوله تعالى: وللا كلِمَةٌ سَبَمَتْ من رُبَكَ 4 [يونس: »]١5‏ وقوله: 


© مُث كلمات(" رَبَكَ صِدْقًا وعدا [الأنعام: .]١١‏ وما فيه من ذكر مناداته 


)١(‏ وهي الطرق السمعية. 
(۲) وهي قراءة الجمهور» وقرأ الكوفيون ويعقوب: (وكلمته). 


ومناجاته» كقوله: َإوَتَديْئَةُ من جانب الطور امن وَقَرَيْمَهُ َناك [مريم: 57]ء وقوله: 
طوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَفُول أَيْنَ شركاوي الَّذِينَ/ كُسْمْ تَرْعْمُونَ» [القصص: 1۲].. وما في 
القرآن من ذكر إنبائه وقصصه. كقوله: إقذ بأ اله من أَخْبَارَكُةَ4 [التوبة: »]۹٤‏ 
وقوله: إن تَقُْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصص4 [يوسف: "]. وما في القرآن من ذكر 
حديثه وقوله» كقوله: اه لا إل إلا هُو لَيَجْمَعَنَكُمْ إل يوم الْقِيَامَةِ لا ريب فيه وَمَنْ 
ا مِنّ الله حَدِينًا»# |[النساء: ۸۷| وقوله: الله ل أخمة الْحَدِيث »4 [الزمر: 
؟!].. وما فيه من أن القول منه. كقوله: ون حم الْمَْلُ متي لأَمْلآنَ جَهَنّمَ مِنَ 
الجن وَالنَّاسٍ أَحْمَعِينَ4 [السجدة: .]١١‏ وما ذكر في القرآن أنه منه أو ما أضيف 
إليه: فإن كان عيئًا قائمة بنفسهاء أو أمرًا قائمًا بتلك العين كان مخلوفًَاء كقوله في 
عيسى: لوَرُوحٌ مئه [النساء: 1110١١‏ وقوله: وَسَكرَ لَكُمْ ما في السّمَوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ حَمِيعًا من [الجاثية: »]١‏ وقوله تعالى: وما بكم من نِعْمَةٍ فن ال 
[النحل: 5]. وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسهاء ولم يُذكر لما مح غير الله كان 
صفة له. كالقول والعلم. (۲/ 711- 514) 

- الأمر: إذا أريد به المصدر؛ كان من هذا الباب» كقوله تعالى: « ألا لَه للق 
وَالْأمْرُِ» [الأعراف: 5 5]ء وإن أريد به المخلوق المكوّن بالأمر؛ كان من الأول 
كقوله: «أتى أَمْرُ اله قلا تَسْتَعْجِلُوة4 [النحل: .]١‏ ويهذا يُفرق بين كلام الله وعلم 
الله وبين عبد الله وبيت الله وناقة الله» وقوله: فارسا إِلَيْهَا رُوحتا مَتَمَئّلَ ها بَسَرَا 


°1 


سَويً) [مريم: .]١١‏ وهذا أمرٌ معقولٌ في الخطاب» فإذا قلت: علم فلانٍ وكلامه 
ومشيئته؛ لم يكن شيئًا بائتا عنه. والسبب في ذلك: أن هذه الأمور صفاتٌ لما تقوم 
بده قإذا انت اله كان ذلك إضافة غه صرت اد لر قات بغر لكات 
صفةً لذلك الغير» لا له. واعلم أن الاستدلال على الكلام بمثل هذه السمعيات 
اکا من الاستدلال على السمع والبصر بالسمعيات؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه 
من قوله وکلامه» وَنَبْئْه وقصصه» وأمره وغیه وتكليمه» وندائه ومناجاته» وأمثال ذلك 
أضعاف أضعاف ما أخبر به من كونه سميعًا بصيرا. (۲/ )٦٠١‏ 

- من المعلوم بالاضطرار: أنَّ المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام عند الإطلاق 
نه خَلّق صوئاً في غيره» ونا يفهمون منه أنه هو الذي تكلم بذلك وقاله» كما قالت 
يُتَلَى". فلو كان المراد بمذه الجمل الكثيرة العظيمة البيّنة الصّريحة خلاف مفهومها 
ومقتضاها لوجب بيان ذلك؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نه لا يقدر 
أحدٌ أن يحكي عنهم آم جعلوا الكلام كلامًا لمن أحدثه في غيره بل لا يوجد في 
كلامهم قال ويقول وتكلم ويتكلم؛ إلا إذا كان الكلام قائمًا بذاته. وإذا احتجت 
الجهمية -من المعتزلة ونحوهم- بأن أحدنا إا كان مُتَكَلْمَا؛ أنه َعَلَ الكلام. قيل: 
الواحد متا لم يحدئه في غيره» ولم يباين كلامه نفسه» وأنتم تجعلون الكلام المباين 
للمتكلم كلامًا له. فإن قالوا: ولا نعقل الكلام إلا كلامًا لمن فَعَلّهِ بمشيئته وقدرته؛ 
فإِنَّ كلام أحدنا لم يكن كلامًا له جرد قيامه بذاته» بل لكونه فَعَلّه. قبل: اما كلام 


عا ق ديف الأقلف: ولان ف تفبسن :كان أحقر من أن الله ف بوَحى 


o 


أحدنا؛ فهو قائمٌ به وهو تكلم به في ذاته ومشيئته وقدرته» فهو قد جمع 
الوصفين: أنه قائم بذاته» وأنه تكلم به بمشيئته وقدرته. فليس جعلكم الكلام كلامه 
جرد كونه فَعَلّهِ بأولى من جَعل/ غيركم الكلام كلامًا له مجرد كونه قام بذاته. وهذا 
موضعٌ تنازعت فيه الصفاتية -بعد اتفاقهم على تضليل الجهمية من الفلاسفة والمعتزلة 
ونحوهم- على قولين مشهورين؛ حت القائلون بأن الكلام: معنى قائمٌ بنفس المتكلم 
وراة الأضوات تتازعوا ی ذلك كما دک أبو عمد ان كلاب فيما حكاه عد ابو 
COTS‏ 

۹- لا ريب أنَّ الطرق الدَالّة على الإثبات والنفي: إما السمع» وإما العقل: أما 
السمع؛ فليس مع النفاة منه شيء» بل القرآن والأحاديث هي/ من جانب الإثبات؛ 
كقوله: وما أمْوهد إا أَرَادَ شَيْكَا أن يَقُولَ له ڪن فَيَكُونُ4 [يس: ۸۲]» وقوله: ويو 
تايه فَيَقُولُ مادا اجب لْمْوَسَلِينَ ©4 [القصص].. وأمثال ذلك مما في القرآن؛ فإنه 
كثيرٌ جدًا. وكذلك الأحاديث الصحيحة؛ كقوله £ لما صلى بحم صلاة الصبح 
بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليل: «أُتَدِرُونَ مادا قَالَ ربكم الليلة؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «مَإِنهُ قَالَّ: أَصْبَحَ من عبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بي»» وما يذكره من 
خطابه للعباد يوم القيامة» وخطابه للملائكة, وأمثال ذلك. (۲/ 0-519 570) 

- لا ريب أن النفاة نوعان: أحدهما -وهم الأصل- : المعتزلة ونحوهم من الجهمية؛ 
فهؤلاء ينفون الصفات مطلقّاء وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس/ حُجُتهم 
على نفي قيام الصفات به» وهم يسوّون في النفي بين هذا وهذاء كما صرحوا بذلك» 
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وليس لحم حُجَةٌ تختصنٌ بنفي قيام الحوادث. وأما مثبتة الصفات الذين ينفون الأفعال 
الاختيارية القائمة به -كابن كلاب والأشعري-؛ كم فَرَقوا بين هذين بأنه: "لو 
جاز قيام الحوادث به؛ لم يخل منه؛ لأنَّ القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده» وما لا 
يخلو من الحوادث فهو حادث"» وبحذا استدلوا على حدوث الأجسام؛ لأنما لا تخلو 
من الأعراض الحادثة: كالحركة والسكون» والاجتماع والافتراق. (؟/ -٦۲١‏ 557) 
-١‏ أما الطرق العقلية؛ فمن وجوو: أحدها: أنَّ الحي إذا لم يتصف بالكلام؛ لزم 
انّصافه بضِدّه -كالسكوت والخّرّس-., وهذه آفة يََتَرّهِ الله تعالى عنها؛ فتعيّن 
اتصافه بالكلام. وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه: سميعًا بصيرا أيضًا؛ فإنّه إذا 
كان حيّاً وم يكن سميعًا بصيرا؛ لزم اتصافه بضدٍّ ذلك من الصمم والعمى. الثاني: 
أنَّ الكلام صفة كمال» وهنا للناس قولان: من جعله صفةً لا تتعلق بمشيكته واختياره؛ 
جعله كالعلم والقدرة. ومن قال: إِنّه يتعلق بمشيئته وقدرته؛ قال: كونه متكلمًا يتكلم 
إذا شاء بما شاء؛ صفةٌ كمال. وقد يقول بطرد ذلك في كونه فاعلا للأفعال الاختيارية 
القائمة بنفسه» ويجعل هذا كله من صفات الكمال. وقد يقول: القدرة على ذلك 
هي صفة الكمال؛ إذ الكمال لا يجوز أن يفارق الذات؛ فإنّه لم يزل ولا يزال كاملا 
مستحمًا لجميع صفات الكمال؛ فالقدرة على كونه يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء 
صفة كمالٍ» والقدرة وحدها غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدور. (۲/ 575) 
-۲١‏ الوجه الثالث: أن يقال: المخلوق ينقسم إلى متكلم وغير متكلم» والمتكلم 
أكمل من غير المتكلم» وكلٌ كمال هو في المخلوق؛ فهو مستفادٌ من الخالق؛ 
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فالخالق به أحق وأولى. ومن جعله لا يتكلم فقد شبهه بالموات والجماد الذي لا 
يتكلم» وذلك صفة نقص؛ إذ المتكلم أكمل من غيره. قال تعالى -في ذم من يعبد 
من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر-: «أقلا يَرَوْنَ ألا يرجم يهم فَولا وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرَا 
رلا تَفْعَاكِ [طه: 44]» وقال قي الآية الأخرى: ألم E‏ يڪله ل يديه 
سَبِيلًا4 [الأعراف: 58 »]١‏ وقال تعالى: ظوَصَرَبَ أ الله ماد كَجْلَبَنِ أَحَدُهْمَا بك لا يقير , 
EEO EEE‏ ش22 
وَهْوَ عل صِرَط مُسْتَقِيوِ ©4 [النحل: ]۷١‏ . فعاب الصنم بأنّه أبكم لا يقدر على شيءٍ؛ 
إذ كان من المعلوم أنَّ العجز عن النطق والفعل صفة نقص؛ فالنطق والقدرة صفة 
كمال. والفرق بين هذه الطريق وبين التي قبلها: أن هذه: استدلالٌ بما في المخلوق 
فخ اکال عل أن الخالق أحق به» وأنه يمتنع أن يكون مضاهيًا للناقص. والأولى: 
أنه مستحقٌ لصفات الكمال من حيث هي هي» مع قطع النظر عن كونها ثابتة في 
المخلوقات؛ لامتناع النقص عليه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. (۲/ )٦۲۷‏ 
0-١‏ إثبات كونه سميعًا بصيراء وأنه ليس هو جرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو 
قول أهل الإثبات قاطبةً من أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة» وأهل الحديث 
والفقه والتصوف والمتكلمين من الصفاتية -كأبي محمد ابن كلاب وأبي العباس 
القلانسي» وأبي الحسن الأشعري وأصحابه-» وطائفة من المعتزلة البصريين -بل 
قدماؤهم على ذلك-» ويجعلونه سميعًا بصيرا لنفسه» كما يجعلونه عالما قادرًا لنفسه. 
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4- للناس في إثبات كونه ميعًا بصيرا طرق: أحدها: السمع.. وهو ما في الكتاب 

والمثّنّة من وصفه بأنه سميعٌ بصيرٌ. ولا يجوز أن يراد بذلك جرد العلم بما يُسمع ويرى؛ 

لان الله فرّق/ بين العلم وبين السمع والبصر» وفرق بين السمع والبصر؛ وهو لا يفرق 

بين علم وعلم لتنؤع المعلومات. قال تعالى: #وَإِما يَنرَعَنَكَ مِنَ أَلشَيْطنٍ تزغ فَاَسْتَعِذَ 

أله نَّم هوَ ألسّمِيعٌ ألْعَلِيمْ ©4 [فصلت].. ذكر سمعه لأقواله» اول 
7 أحوالهم.. وفي السنن( عن النبي ب أنه قرأ على المنبر: إن لله يأ يَأُمْوَكُمْ أن 

ُوَدٌوأ المت إل الها رادا حكتكم بین الاس أن موا بالْعَدَلّ إن ألنّهَ نهم 

يَعِْكُم ب بع إن الل 5ق O‏ 4“ © [النساء]ء ووضع إبحاميه على أذنيه 

وسبابتيه على عينيه. ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة» لا تمثيل الخالق 

بالمخلوق» فلو كان المع والبصرٌ هو العلم؛ لم يصح ذلك. وأيضًا: فان السّمع 

والبصر لا يتعلق إلا بالموجود, والعلم يتعلق بالموجود والمعدوم. (۲/ -٦۲۸‏ 

(1۲۹ 

5- الطريق الثاني: أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر؛ لاصف بضدّ ذلك وهو 

العمى والصمم -كما قالوا مثل ذلك في الكلام-. وذلك لأنَّ المُصَّحّح لكون 

الشيء سميعًا بصيرا متكلمًا هو الحياة» فإذا انتفت الحياة؛ امتنع اتصاف المتصف 

بذلك؛ فالجامدات لا توصف بذلك لانتفاء الحياة فيهاء وإذا كان المصحح هو الحياة؛ 

كان الحي قابلًا لذلك؛ فإن لم يتصف به؛ لزم اتصافه بأضداده؛ بناءً على أن القابل 


)١(‏ من حديث أبي هريرة. 
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للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهما؛ إذ لو جاز خُلُو الموصوف عن جميع الصفات 
المتضادّات؛ لزم وجودٌ عين لا صفة لحاء وهو وجود جوهر بلا عرض يقوم به. (؟/ 
1( 

5- نعلم بالاضطرار: الفرق بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور. 
وأن العبد إذا قال: رب اغفر لي وتب علي؛ إِنَّكَ أنت التََّابُ الغفور؛ كان قد 
أحسن في مناجاة ربه» وإذا قال: اغفر لي وتب/ علي؛ إنك أنت الجبار المتكبر 
الشديد العقاب؛ لم يكن قد أحسن قي مناجاته. وأنَّ الله أنكر على المشركين الذين 
امتنعوا من تسميته بالرحمن؛ فقال تعالى: ودا قل لَّهُمْ آَسْجُدُوا رمن الوا َم 
ا TS‏ امنا وََادَهُمَ تُقُورَا £ @4 [الفرقان: ..]٠١‏ ومعلوم أن الأسماء 
إذا كانت أعلامًا جامدات لا تدل على معنی» لم يكن فرق فيها بين اسم واسمء فلا 
يلحد أحدٌّ في اسم دون اسمء ولا ینکر عاقلٌ اسما دون اسم» بل قد يمتنع عن تسميته 
مطلقًاء ولم يكن المشركون بمتنعون عن تسمية الله تعالى بكثير من أسمائه» وإنما امتنعوا 
عن بعضها. وأيضًا: فالله تعالى له الأسماء الحسنى دون السُوأى: وها يتميز الاسم 
الحسن عن الاسم السيء بمعناه» فلو كانت الأسماء كلها بمنزلة الأعلام الجامدات؛ 
التي لا تدل على معنى لم تنقسم إلى حسنى وسوآى» بل هذا القائل لو مي الله تعالى 
عنده بالميت والعاجز والجاهل» بدل الحي والعالم والقادر لجاز ذلك عنده. (؟/ 
(1o 1<‏ 

۷- الاتحادية قد يصرحون باجتماع النقيضين. (۲/ )٠٠١‏ 
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۸- كل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما في المعنى نقيضان. (۲/ )٠٥۰‏ 

2-086 من المستقر في الفطر: أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؛ لا يكون رب 
معبودًاء كما أن ما لا يُغني شيئًاء ولا يهدي ولا بملك ضرًا ولا نفعًا؛ لا يكون رب 
معبودًا. (؟/ ه55) 

6 من المستقر في العقول: أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم؛ ناقص عن 
صفات الكمال؛ لأنه لا يسمع كلام أحدٍء ولا يبصر أحدًاء ولا يأمر بأمر» ولا ينهى 
عن شيءٍ» ولا يخبر بشيي» فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم؛ كان بمنزلة ما هو شر 
منه» وهو الجماد الذي ليس فيه قبول أن يسمع ويبصر ويتكلم. ونفي قبول هذه 
الصفات أبلغ في النقص والعجزء وهو أقرب إلى المعدوم ممن يقبلها واتصف 
بأضدادها؛ إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجرء والإنسان الأبكم أكمل من التراب» 
ونحو ذلك هما لا يُوصّف بشيءٍ من هذه الصفات. وإذا كان نفي هذه الصفات 
معلومًا بالفطرة أنه من أعظم النقائص والعيوب, وأقرب شَبَهًا بالمعدوم كان من 
المعلوم بالفطرة أنَّ الخالق أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما يُنفى عنه. 
وأنَّ اتصافه بمذه العيوب من أعظم الممتنعات. (۲/ )٠٠١‏ 

)551 لا ريب أن المعجزات دليلٌ صحيحٌ لتقرير نبوة الأنبياء. (؟/‎ -١ 

0-١‏ معرفتها بغير المعجزات ممكنة؛ فإِنَّ المقصود إِنما هو معرفة صدق مُدَّعِي النبوة 
أو كذبه؛ فإنه إذا قال: إن رسول الله؛ فهذا الكلام إما أن يكون صدقًاء وإما أن 
يكون/ كذيًا. وإن شئت قلت: هذا خررٌ: فإمًا أن يكون مطابقًا للمخبرء وإما أن 
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يكون مخالقًا له؛ سواءٌ كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ؛ إذ قد يظنٌ التجك 
في نفسه أو غيره: أنه رسول الله؛ غير مُتَعَمَدٍ للكذب» بل سعط وض مل کار 
ممن يتمثل له الشيطان» ويقول: ِي ربك» ويخاطبه بأشنباء وقد يقول له: أحللث 
لك ما حرّمث على غيرك» وأنت عبدي ورسولي» و أنت أفضل أهل الأرض» وأمثال 
هذه الأكاذيب؛ فإنَّ مثل هذا قد وقع لكثير من الناس. فإذا كان مُدَّعي الرسالة إذا 
لم يكن صادمًا فلا بُدَّ أن يكون كاذيًا -عمدًا أو ضلالًا-؛ فالتمييز بين الصّادق 
والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى النبوة» فكيف بدعوى التْبوّة؟! (۲/ 
19۹4-0۸( 

-٣‏ معلوم أنَّ مُدّعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم» وإما أن 
يكون من أنقص الخلق وأرذهم؛ ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للل ي -لم بَلّعْهِم 
الرّسالة ودعاهم إلى الإسلام-: "والله لا أقول لك كلمةً واحدة: إن كنت صادمًا 
نانك ای ا ع اک كاذنا نانك احفر من أن أل اا 
نكيف يديه افضل الخلق وا ككملهم بأنقض الخلق وأرذشم. وما بحسن قول حبان| 

لو لم تكن فيه آياثٌ مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وما من أحد ادعى النْبّة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من اجهل والكذب والفجور 
واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدى تمبيز» وما من أحدٍ اذّعى النبوة من 
الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن 

له أدى تمييز, فاد الرٌسول لا بُدّ أن بر النّاس بأمورء ويأمرهم بأمورٍء ولا بُدّ أن 
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يفعل أمورًا. وَالكَذَّابُ يظهر في نفس ما يأمر به وما يُخبر عنه وما يفعله ما يبن به 
كذبه من وجوه كثيرة» والصّادقٌ يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما 
يظهر به صدقه من وجوه كثيرة. بل كل شخصين ادعيا أمرًا من الأمور: أحدهما 
صادق في دعواه» والآخر كاذب فلا بُدَّ وأن يبين صدق هذا وكذب هذا من وجوه 
كثيرة؛ إذ الصدق مستازم للبر» والكَذِبُ مستلزم للفجور. (۲/ 09+-75.0) 

4- الشياطين إنما تنزل على الكاذب الفاجرء وأتحم يلقون إليهم السمع وأكثرهم 
كاذبون. (5/ )551١‏ 

ه١-‏ الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون أحيان بشيء من المغيبات ويكون صدقًا؛ 
فمعهم من الكذب والفجور ما يُبَيّن أن الذي يُخبرون به ليس عن ملكء وليسوا 
بأنبياء. (5/ )551١‏ 

 -١‏ بين الله تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون. والغاوي: الذي يبع هواه وشهوته» 
وإن كان ذلك مضرًا له في العاقبة. (5/ 555) 

۷- النَاسسْ يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة. (5/ 5557) 

۸- النبوة مشتملةٌ على علوم وأعمالٍ لا بد وأن يتصف الدَسُولُ بماء وهي أشرف 
العلوم وأشرف الأعمال؛ فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا يبينُ صدق 
الصادق وكذب الكاذب من وجوه كثيرة؟!/ لا سيما والعا م بحل من نبي أو آثار 
ن من لدن آدم إلى زمانناء وقد عُلم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون» وما 
كانوا يَدْعُون إليه ويأمرون به» ولم تزل آثارٌ المرسلين في الأرض» ولم يزل عند الناس 
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من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل» ويفرقون به بين الرسل وغير 
الرسل زا ام ) 

۹- هذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنارعَ الثاس في أن خبر الواحد: هل يجوز أن 
يقترن به من القرائن والضمائم ما يُفيد معه العلم؟/ ولا ريب أن الحققين من كل 
طائفة على أن خبر الواحد والاثنين والغلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه 
العلم الضروري بخبر المخبر. بل القرائن وحدها قد تفيد العلم الضروري؛ كما 
يعرف البَجُلْ رضا الرَّجْل وغضبه» وحبّه وبغضه. وفرحه وحزنه» وغير ذلك مما في 
نفسه؛ 7 تظهر على وجهه قد لا يمكنه التعبير عنها. كما قال تعالى: ولو دَسَاءُ 

ركهم رقم يبه قال تعالى: لوف ركهم فى لخن لقو مسد 
[r‏ فأقسم أنه لا بُدّ أن يَغْرف المنافقين في لحن القول» وعلق معر قنهم بالسيما على 
المشيئة؛ لأن ظهور ما في نفس الإنسان من كلامه أبين من ظهوره على صفحات 
وجهه» وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه. فإذا كان مثل هذا يُعلم به ما في نفس الإنسان من غير إخبار؛ فإذا اقترن 
بذلك إخباره؛ كان أولى بحصول العلم. ولا يقول عاقل من العقلاء: إن مجرد خبر 
الواحد» أو خبر كل واحد يفيد العلم» بل ولا خبر كل خمسة أو عشرة؛ بل قد يخبر 
ألف وأكثر من ألف» ويكونون كاذبين إذا كانوا متواطئين. وإذاكان صدق المخبر 
أو كذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن -بل في لحن قوله وصفحات وجهه-» ويحصل 
بذلك علم ضروري لا بمكن المرء أن يدفعه عن نفسه؛ فكيف بدعوى المدعي أنه 
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رسول الله؟! كيف يَخْمَى صدق هذا من كذبه؟! أم كيف لا يتميز الصادق في ذلك 
من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى؟! (۲/ )٦٦٤ -٦ ٦۳‏ 

-٠‏ إذاكان الكاذب إا يُؤتى من وجهين: إما أن يتعمد الكذب» وإما أن يُلْبس 
عليه -كمن يأتيه الشيطان-؛ فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من 
يُعلم منه أنه لا يتعمد الكذب. بل كثيرٌ من حب الاس وجرّبوه من شيوخهم 
ومُعامليهم يعلمون منهم علمًا قاطعًا ام لا يتعمدون الكذب» وإن كانوا يعلمون أنَّ 
ذلك ممكن؛ فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه: فإنا نعلم أنَّ الله قادرٌ على 
قلب الجبال ياقوتا والبحار دمًا؛ ونعلم أنه لا يفعل ذلك. ونعلم من حال البشر - 
من حيث الجملة- أنه يجوز أن يكون أحدهم يهوديًا ونصرانيًا ونحو ذلك؛ ونعلم - 
مع هذا- أن هذا لم يقع من أشخاص نعرفهم» بل ولا يقع منهم» ومن أخبرنا بوقوعه 
منهم؛ كذبناه قطعا. ونحن لا ننكر أنَّ الرجل قد يتغيّر ويصير متعمدًا للكذب بعد أن 
لم يكن كذلك» لكن إذا استحال وتغير؛ ظَهَرَ ذلك لمن بره ويَطْلِعْ على أموره. ولحذا 
لا كانت خديحة تعلم من لني ع َه الصادق البار؛ قال لما لما جاءه الوحي : «إِن 
تد حشيث على عَقلي»» فقالت: "كلا؛ والله لا يخزيك الله! إِنَّكَ لقصل الحم 
وتَصدُّق الحديث» ونمل الكلٌء/ وتقري الضيف» وَتَكْسِبُ المعدوم» وتعين على 
نوائب الحق". فهو لم حف من تعمد الكذب؛ فاته يَعْلَم من نفسه ب أنه ل 
ی کی حاف اق ار ا کا قد ترد ای .سرد > رعو ا 


6 أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة بلفظ "نفسي" بدل: 'عقلي". 
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الثاي-» فذكرت خديجة ما ينفي هذا؛ وهو ما كان بولا عليه من مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشيم والأعمال؛ وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق. ومن 
مع فيه الصدق والعدل والإحسان؛ لم يكن ممن يخزيه الله. وصلة الرحم» وقرى 
الضيف» وحمل الكل وإعطاء المعدوم» والإعانة على نوائب الحق هَن من 
أعظم أنواع البر والإحسان. وقد عُلم من سنة الله أن مَن جَبَلَّه الله على الأخلاق 
المحمودة, ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. (۲/ 5-5 د) 

0- المسلك الأول -النوعي-؛ هو مما استدل به النجاشي على نبوته؛ فإِنّه لما 
استخبرهم عما يُخبر به» واستقرأهم القرآن» فقرؤوه عليه قال: "إِنَّ هذا والذي جاء 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة". وكذلك قَبْلّهِ وََقَهُ بن تَؤْفَلٍ؛ لها أخبره الي كه 
بما رآه» وكان ورقة قد تنصّرء وكان يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: "أي 


عم! امع من ابن أخيك ما يقول". فأخبره البي ۶ ما رأى» فقال: "هذا هو 
الناموس الذي كان أت موسى» وإِنَّ قومك سيخرجونك» فقال النَوُ يَلةِ: «أوخرجى 


هم؟!» ا نعم؛ يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدرکني يَوْمْكَ 


آلا 


نرك ترا مرا فلم ينشب ورقة أن تون . (۲/ 150) 
5- المسلك الثاني -الشخصي-؛ استدل به هرل -مَلِكُ الروم-؛ فَإِنَّ البي كله 
لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى الإسلام؛ طلب هِرَقَلْ مَنْ كان هناك من العرب» 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث أم سلمة. 
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وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في/ بحارة إلى عَرةَ» فطلبهم وسألهم عن 
أحوال النبي كلل فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن گذب أن يُكَذّبوه فصاروا 
بسكوتحم موافقين له في الإخبار. فسأهم هل كان في آبائه ملك؟ فقالوا: لا. وهل 
قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا. وسألهم: أهو ذو نَسَبٍ فيكم؟ فقالوا: نعم. 
وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا عليه 
كَذِبًا. وسأهم: هل اتَبَعَه ضُعَمَاءُ الاس أم أشراقُهم؟ فذكروا أنَّ الضعفاء اتبعوه. 
وسأهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أتمم يزيدون. وسأهم: هل يرجع أحدّ منهم 
عن دينه سُخحْطَةَ له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. وسأهم: هل قاتلتموه؟ فقالوا: 
نعم . وسألهم عن الحرب بينهم وبينه» فقالوا: يُدَال علينا المرة» وندال عليه الأخرى. 
وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسأهم بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد 
الله وحده لا نشرك به/ شيئًاء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة. فهذه أكثر من عشر مسائل. (؟/558-5517) 

ا م يي هم ما في هذه المسائل من الدلالة» وأنه سألهم عن اساب الکدب 
وعلاماته؛ فرآها منتفية» وسأهم عن علامات الصدق؛ فوجدها ثابتة: فسألهم هل 
كان فی آبائه مَلِكٌ؟ فقالوا: لاء قال: "قلث: لو كان في آبائه ملك؛ لقلت: رجا“ 
يطلب مُلك أبيه. وسألتك: هل قال هذا القول فيكم أحدٌّ قبله؟ فقلت: لاء فقلت: 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. 
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لو قال هذا القول أحدٌ قبله؛ لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله". ولا ريب أن اتباع 
الرّجل لعادة آبائه. واقتدائه بمن كان قبله کنر ما يكون في الآدميين؛ بخلاف 
الابتداء بقولٍ لم يُعرف في تلك الأمة قبله» وطلب أمر لا يناسب حال أهل بيته؛ فَإِنَّ 
هذا قليلٌ في العادة» لكنه قد يقع؛ ولهذا أردفه بقوله: "فهل كنتم تتهمونه بالكذب 
قبل أن يقول ما قال؟" فقالوا: لاء قال: "فقد علمث أنه م يكن ليدع الكذب على 
الناس» ي يذهب فيكذب على الله. وذلك أن مثل هذا يكون كذبا محضًا يبتدئه 
لغير عادة جرت» وهذا لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب. فإذا لم يكن 
من ا بل لا يُعرف منه إلا الصدق» وهو يتورع أن يكذب على 
الناس» كان تورعه أن يكذب على الله أولى وأولى. والإنسان قد يخرج عن عادته في 
نفسه إلى عادة بني جنسه» فإذا انتفى هذا وهذا؛ كان هذا أبعد عن الكذب وأقرب 
إلى الصدق. ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق؛ فقال: وسألتك: أضعفاء 
الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلت: ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل. وهذه علامة من 
علامات الرسل» وهو اتباع الضعفاء لهم ابتداء؛ قال الله تعالى حكاية عن قوم 
نوح: فالا نوين لَك وَأتبَعَكَ الْأَردلُونَ ©4 [لشعراء: .]11١‏ (۲/ -:3107) 
٤‏ م قال هرقل: وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون. وكذلك 
الإيعان حتى يتم. وسألتك: هل يرتدٌ أحدٌ منهم عن دينه سُخْطةً له بعد أن يدخل 
فيه؟ فقلت: لا . وكذلك الإمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحده. 


فسأهم عن زيادة أتباعه ودوامهم على اتّباعه؛ فأخبروه أتحم يزيدون ويدومون. وهذا 
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من علامات الصدق والحق؛ فإ الكذب والباطل لا بُدَّ وأن ينكشف في آخر 
الأمر, فيرجع عنه أصحابه» وبمتنع عنه من لم يدخل فيه. ولهذا أخبرت الأنبياء 
المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدَّةَ يسيرة» وهذه من بعض حجج ملوك 
النصارى -الذين يقال: إنم من ولد قيصر هذا أو من غيرهم-؛ حيث رأى رجلا 
يسب انهم بي من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب» فجمع علماء النصارى» وسألهم 
عن المتنبئ الكذاب: كم تبقى نبوته؟ فأخبروه ا عندهم من النقل عن الأنبياء أن 
الكذاب المتنبىع لا يبقى إلا كذا وكذا سنة -مدة قريبة؛ إمًا ثلاثين سنة أو نحوها-./ 
فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من خمس مئة سنة -أو ست مئة سنة- وهو ظاهرٌ 
مقبولٌ متبوعٌ؛ فكيف يكون هذا كدَّاب؟! ثم ضرب عنق ذلك الرجل. وسألهم هرقل 
عن محاربته ومسالمته؛ فأخبروه أنه في الحرب تارة يَعْلِبِ- كما عَلّب يوم بدر-» وتارة 
ل > كما عابت يوم أحد-», وأنه إذا عاهد لا يغدر. فقال هم: وسألتك كي 
الحرب بينكم وبينه؟ فقلت: إا دِوَل؛ يدال علينا اميه وندال عليه الأخرى. وكذلك 
الأسل تبتلى وتكون العاقبة لما. قال: وسألتك: هل يغدر؟ فقلت: إِنَّهِ لا يغدر. 
وكذلك الرسل لا تَغْدِر. فهرقل لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم؛ 
له تارة ينصرهم وتارة يبتليهم» واكم لا يَعْدِرُونَ عَلِمَ أَنَّ هذا من علامات الدْسُلٍ. 
إن سْنّة الله في الأنبياء والمؤمنين أله يبتليهم بالسراء والضراء؛ لينالوا درجة الشكر 
والصبرء كما في الصحيح عن الَو جل أنه قال: «وَالذِي نَفْسِي بيده لا يتقضي الله 
للْمُؤْمِن قَضَاء إلا گان حي لَه ولس ذَلِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِن؛ إن أَصَابَيْهُ سء شكر 
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ماحد 


فَكَانَ حَبْرا لَهُ وَإِن أَصَابَبُهُ ضَبَاءُ صَبْرَ فَكَانَ حير لّه»(). والله تعالی قد بِيّن في القرآن 
ما إدالة العدوٌ عليهم يوم أحد من الحكمة؛ فقال: ولا تهئُوأ ولا روا نكم الْأَعْلَوْنَ 
ا مُؤْمِنِينَ ©/ إن يَنْسَسْكُمَ قَرْحٌ فَقَدَ مَس أَلْقَوَ ا وَتِلْكَ لايم داولا 
بن الاس وَلِيَعلَمَ آل ألَدِينَ عَامَنُوأْ وَيَكَحِدَ منم شُهَدَآءَ رأة لا يجب الدليين © 
الكش الله ارو َامَنُواَ وَيَمْحَقَ الْكفِرِينَ ©4 [آل عمران] . فمن الحكم: تمييز المؤمن 
من غيره» فإنحم إذا كانوا دائمًا منصورين؛ لم يظهر وليّهم من عدوهم -إذ الجميع 
يُظهرون الموالاة-» فإذا غلبوا ظهر عدوّهم. (۲/ 51/1- )٦۷۳‏ 

-٥‏ من الحكم: أن يتخذ منكم شهداء؛ فن منزلة الشهادة منزلةٌ عليّة/ في الجنّق 
ولا بد من الموت» فموث العبد شهيدًا أكمل له وأعظم لأجره وثوابه» ويكفر عنه 
بالشهادة ذنويُه وظلمُه لنفسه. والله لا يحب الظالمين. ومن ذلك: أن بمحص الله 
الذين آمنوا فيخلّصهم من الذنوب؛ اهم إذا انتصروا دائمًا حصل للنفوس من 
الطغيان وضعف الإيمان ما يوجب ها العقوبة والمحوان؛ قال تعالى: «اكلآ إِنَّ الْإمِسَنَ 
بطق © أن راء اسفن ©4 [للق] » وقال تعالى: لما تمل لَهُم ادرا نما 4 [آل 
عمران: ۱۷۸]. وقي الصحيحين عن ال ع له قال: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كُمَئَلٍ الحَامَة من 
الزرع تُفِيمُها الرَياخ؛ تُقَوَمْهَا ترد وَعيلُهَا أخرئ, وَمَكَل الْمنَافِقٍكُمَئَلٍ شَجَرَة الْأَررِ؛ لا 
رال اب عَلَى أَضْلِهًا حى يَكُونَ المَعَافُهَا م وَاجدَة206. (۲/ /1- 51074) 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث صهيب الرومي. 
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-١45‏ قد شهدنا أن العسكر إذا انكسر: خشع لله وذل» وتاب إلى الله من الذنوب» 
وطلب النصر من الله» وبرئ من حوله وقوته متوکلا على الله. (۲/ )٦۷١‏ 

۷ - ذكر سبحانه حكمة أخرى؛ فقال: ظوَيمْحَوَ يَمْحَقَ الْكفِرِينَ ®4 [آل عمران: <.1 
وذلك أن الله انه اا يعاقب النّاس بأعمالهم؛ والكافر إذا كانت له حسنات؛ 
أطعمه الله بحسناته في الدّنياء فإذا لم يبق له حسنة؛ عاقبه بكفره. والكُمّارُ إذا أديلوا؛ 
يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به ا محق» ففي 
إدالتهم ما يمحقهم الله به. وآمّا العَدْر؛ فَإِنَّ الثسل لا تَغْدِر أصلا؛ إذ الغدر قرين 
الكذب» كما في الصحيحين عن الي يله أنه قال: «آية ةُ افق ثلاث: إِذَا ديل 
گذب» وَإِذَّا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا تمن ا ١‏ وف الصحيحين أيضًا عن الي عه 
اله قال: «أربَعٌ من كُنّ فيه گان مُنَافِقَا خَالِصاء ومن گات فيه حَصلَةٌ مِنْهنَّ گات 

فيه حَصلَة مِنَ النْماق حم يَدَعَهَا: ِذَا OS‏ ودا ائتمنَ خَانَ وَِذَا عَاهَدَ 
0 َإِذَا خَاصّمَ فَجرَ)74). بل الغدر ونحوه داخل في الكذب؛ كما قال تعالى: 
لوَمِنّْهُم مّنْ عَلهَدَ آله لين ءاتلا مِن فَضْلِه لَعَصَّدَّفَنَ وَََكُوئَنَ مِنَ آلضَّلِحِينَ © فَلَمَآ ءَانَلهُم 
ين فَضْلِه- لوا به- نووا وَهُم مُعْرضُونَ © فَأَعْفَبَهُمْ ماقا فى لوبهم إل يوم ينهد بنا 
افوا لَه ما وَعَدُوءُ وَيمَا كوا يََذْبُونَ ©4 [التوبة: 070 . (۲/ )1۷1-1۷١‏ 


)١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) من حديث عبدالله بن عمرو. 
3 


- الغدر يتضمن كذبًا في المستقبل» والرسل صلوات الله عليهم منزهون عن ذلك» 
فكان هذا من العلامات. قال هرقل: وسألتك عما يأمر به» فذكرت أنه يأمركم أن 
تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء ويأمركم بالصّلاة والصّدق والعفاف والصّلة» وينهاكم 
عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبا ييعث» ولم أكن أظنه 
منكم» ولودِدت أي أخلّص إليه» ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبث إليه» وإن يكن 
ما تقول حمّاء فسيملك موضع قدميعَ هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن 
حرب» وهو حينئذٍ كافرٌ من أشد الناس بغضًا وعداوة للنّ مي قال أبو سفيان: 
فقلت لأصحابي -ونحن خروج- : لقد أُمِرَ أمرُ ابن أبي كَبْشَةَ إِنّهُ ليخافه مَلِكُ بني 
الأَصْمّرء قال: وما زلت موقنًا بأنَّ أمر رسول الله ب سيظهر حقًى أدخل الله على 
الإسلام وأنا كاره. قلت: فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علمًا 
جازمًا بأد هذا هو الت الذي ينتظره. (۲/ 5117) 

EE‏ ثما ينبغي أن يُعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور؛ قد لا يَسْتَقِلٌ 
بعضها به؛ بل كل ما خضل للإنسان من شبع وري وسكرٍ وفرح وغمّ بأمورٍ جتمعة؛ 
لا صل ببعضهاء لكن بعضها قد يحصّل بعض الأمر. وكذلك العلم بمخبر من 
الأخبار» وما جكبه من کک عاق نفس الإتسان من الأمور 4 قان اكير الواحد 
صل في القلب نوع طن ته الآخر يُقَوي إلى أن ينتهي إلى العلم» حت يتزايد 
ويقوى. وكذلك ما بوبه الإنسان من الأمور» وما يراه من أحوال الشخص. وكذلك 
ما يُستدل به على كذبه وصدقه. وأيضًا: فن لله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثارٌ 


11 


الدَالَهَ على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة 
وذلك أيضًا معلوم بالتوثر: كتواتر الطوفان» وإغراق فرعون وجنوده. (۲/ 1۷۸) 

۰- قال تعالى: وڈ أَهْلَكُنَا ما حَوْلَكُم ِن أَلْقْرَى وَصَدَفْنا الآيتِ لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ © 
لول“ تقرط الديق ر و يضارا تف وكلك نكن ونا ثرا 
يَفْتَرُونَ ®4 [الأحقاف: 18-717] . فهو سبحانه يذكر ما يظهر للموجودين من مساكنهم 
التي كانت حول أهل مكة؛ فإ عاة من قم الله نبأه من الرسل وأمهم بعثوا 
حول مكة: كهودٍ بالیمن» اد بالحجر من ناحية الشام» ونوج وإبراهيمٌ وموسى 
وعيسى ويونس ولوط وأنبياء بني إسرائيل بأرض الشام ومصر والجزيرة وما يليها من 
العراق. (۲/ )٦۸۱‏ 

ات نه إِلّه سبحانه بَيَنَ أنَّ ذلك يعلم بالبصرء أو السمع. أو بمما : فالبصر 
والمشاهدة لمن رآهم» أو رأى آثارهم الدالة عليهم؛ كمن شاهد أصحاب الفيل وما 
أحاط بمم» ومن شاهد آثارهم بأرض الشام/ واليمن والحجاز وغير ذلك؛ كاثار 
أصحاب الحجر وقوم لوط ونحو ذلك. وأما السَّمع فبالأخبار التي تفيد العلم؛ كتواتر 
الأخبار بما جرى من قصة موسى وفرعون وغرق فرعون في القُلرُم» وكذلك تواتر 
الأخبار بقصة الخليل مع النمرود» وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق أهل الأرض» 
وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل الملل؛ مع أن في بعض من 
تواترت به هذه الأخبار ما يحصل العلم بخبرهم. واشتراك الْبَصّرٍ والسّمع؛ كما تُشاهّد 
بعض الآثار» وتتواتر الأخبار» بما بين الحال: كما تُشاهد السُمُن» ويُعلم بالخبر أنَّ 


5-4 


ابتداءها كان سفينة نوح؛ كما قال تعالى: واي لَّهمْ نّا َلْتا ذَرَيَكهُمْ فى أَلْقُلْكٍ 
لْمَمْحُونٍ © وََلَقَا لَهُم مّن مّتْلِِء مَا يَرْكبُونَ ©)4 [يس]» وقال تعالى: «إإِنَا لما طَعًا ألْمَآءُ 
مَلْتكُمْ فى أَخْجَارِيَةٍ © لِتَجْعَلَهَا لَڪ تَذْكِرَة وت يها أذ وَعِيَةٌ © 4 [الحقت]. 
وكذلك تُشاهّد أرضُ الحجر وما فيها من البيوت المنقورة في الجبال» ويُعلم بالخبر 
تفصيل الحال. (؟/ -٦۸۳‏ 584) 

١‏ قال أحمد وغيره من قال من السلف: "علماء الكلام زنادقة", و "ما ارتدى 
أحدّ بالكلام إلا كان في قلبه غِكٌ على أهل الإسلام"؛ وذلك لأَتم بنوا أمرهم على 
أصول فاسدة أوقعتهم في الضلال.. والمقصود هنا: اَن طرق العلم بالرسالة كثيرةٌ جدَاء 
متنوعةٌ؛ ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم؛ علمنا علمًا 
يقيتًا احم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: منها منها: اكم أخبروا لمم بم 
سيكون من انتصارهم» وخذلان أولئكء/ وبقاء العاقبة ل حم».. وهي كلها صادقةء لم 
بقع نل کیو ينها لت راغا ان ها كبر بد س ليس فيا لم فين كَل 
عليه الشياطين» أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغير ذلك؛ فإِنَّ هؤلاء لا بُدَ 
أن يكذبوا كثيرا؛ بل الغالب من أخبارهم الكذب» وإن صدقوا أحياتا. ومن ذلك: 
أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم؛ إذا عرف الوجه الذي حصل 
عليه؛ كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى وقومه» كان 
هذا نما يورث علمًا ضروريًا أنَّ الله تعالى أحدث هذا نصرًا لموسى عليه السلام وقومه» 
ونجاةً لهم؛ وعقوبةً لفرعون وقومه» ونكالا للهم. (۲/ )٦۸۸ -٦۸۷‏ 


ا/ا 


-١‏ من الطرق أيضًا: أنَّ من تأمل ما جاءت به الرسل عليهم السلام فيما أخبرت 
به وما أمرت به» علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم 
وأبرّهم» وأنَّ مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمدٍ للكذب مفتر على الله يخبر عنه 
بالكذب الصريح» أو مخطئ جاهل ضالٍ يظن أن الله تعالى أرسله ولم يرسله. وذلك 
لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام والإتقان» وكشف الحقائق» وهدي 
الخلائق» وبيانِ ما يعلمه العقل جملة ويعجز عن/ معرفته تفصيلا ما بين أنهم من 
العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بما أعلم الخلق ممن سواهم؛ فيمتنع أن يصدر 
مث ذلك عن جاهل ضالٍ. وفيها من الرحمة والمصلحة ولُدَّى والخير» ودلالة الخلق 
على ما ينفعهم» ومنع ما يضرهم ما يي أن ذلك صدر عن راحم بز يقصد غاية 
اروا الخلق, وإذا کان داك يدن هلق كمال عله كمال جين الصدف) 
فمن تم علمه. وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذب على اللّه» يدعي عليه هذه 
الدعوى العظيمة» التي لا يكون أفجر من صاحبها إن كان كاذبًا متعمدّاء ولا أجهل 
منه إن كان مخطنًا. وهذه الطريق تسلك جملةً في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وتفصيلًا في حق واحدٍ واحدٍ بعينه» فيستدل المستدل با يعلمه من الحق والخير جملة 
على علم صاحبه وصدقه؛ م يستدل بعلمه وصدقه على ما لم يعلمه تفصيلًا. والعلم 
بجنس احق والباطل والخير والشّرٌ والصدق والكذب؛ معلومٌ بالفطرة والعقل الصّريح؛ 
بل مَل ذلك مما اتفق عليه بنو آدم؛ ولذلك/ يسمى ذلك معروفًا ومنكرًا. 


(1۹۰-1۸۸/۱) 


V1 


10٤‏ كل من كان عالطا بالصّحابة؛ يعلم أنَّ عمر رضي الله عنه كان متأدبًا معظمًا 
بقلبه لأبي بكر رضي الله عنه» مشاهدًا أنه أعلى منه ماتا ويقيتًا؛ فكيف يكون حال 
عمر وغيره مع التي صلى الله عليه وسلم؟! .. فلا ريب أن الرجل كلما عظمت 
ولايته» وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له؛ كان تعظيمه للتبوة أعظم. )۷۲١/۲(‏ 

-١‏ طريق الصوفية لا تنهض بانكشاف جميع ما جاء به الرسول» بل ولا بأكثره» بل 
عامة ما يخير به الرسول لا يمكن أبا بكر وعمر عن -فضلًا عن غيرهما- أن يعلمه 
بدون خبره كله (۷۲۰/۲) 

2-٠5‏ أمة محمد 5 لا تحتاج إلى غير محمد تي وهذا كان أجل الأمم من قبلنا بنو 
إسرائيل» وكان لا يكفيهم نيع واحدٌء بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي 
الآخرء فكانوا يحتاجون إلى عدد من/ الأنبياء» ويحتاجون إلى المحدثين. وأمة محمد 
أغناهم الله بنبيهم محمد بي عن غيره من الأنبياء والرسل؛ فكيف لا يُغنيهم عن 
امحدثين؟! (۷۲۳-۷۲۲/۲) 

2-1١7‏ قد وقع في كلام أبي حامد الغزالي. . الكلام الذي يُشعر أن الولي قد يعلم بكشفه 
ما علمه الل بي حتى ذكر فيما يتأول وما لا يتأوّل: أن ذلك لا يُعلم إلا بتوفيق 
إله» يُشاهد به الحقائق على ما هي عليهء ثم يَنْظْر في السمع والألفاظ الواردة فيه 
فما وافق شهوده؛ أقكه وما خالفه؛ تَأوّله. وذكر في موضع آخر أن الواحد من الأولياء 
قد يسمع كلام الله سبحانه» كما معه موسى بن عمران. وأمثال/ هذه الأمور. ولهذا 


تبيّن له في آخر عمره أن طريق الصوفية لا تحصل مقصوده ذ فطلب الحمدى من طريق 


VT 


الآثار النبوية» وأخذ يشتغل ب «البخاري» و«مسلم»» ومات في أثناء ذلك على 
أحسن أحواله» وكان كارمًا ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور. )۷۲٤-۷۲۳/۲(‏ 

۸- معلومٌ أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله تعالى» وكذلك الأمر والنهي هو 
من باب كلام الله تعالى» والأمر متعلقٌ بالفعل» والإرسال والإنباء متعلقٌ بالرسول 
والنبي. وللناس في هذا وهذا ثلاثة أقوال/'): أحدها: أنه ليس ذلك إلا مجرد كلام 
الله تعالى المتعلق بذلك» أو تعلق الخطاب بذلك» وهو من الصفات النسبية الإضافية 
عندهم؛ قالوا: لأنه ليس لمتعلّق القول من القول صفةٌ ثبوتيةٌ. وهذا قول هؤلاء. والقول 
الثاني: أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل. وهذا قول من يقول ذلك من 
الفلاسفة والمعتزلة/ والقول الغالث: أن ذلك يتضمن الأمرين: فالحكم الشرعي 
يتضمن خطاب الشارع وصفةً قائمةٌ بالفعل» والَْبُوّةُ تتضمن خطاب اليب وتتضمن 
صفةً قائمةً بالنين أيضًا. وهذا معنى قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين. 
(VYY-V11/۲)‏ 

-٠۹‏ المتكلمة والصوفيّة فيهم ممن له علمٌ وإعان طوائف كثيرون؛ بل فيمن يُعد من 
الصوفية -مثل الفضيل بن عياض» وأبي سليمان/ الداراني» وإبراهيم بن أدهم» 
ومعروفي الكزخي» وأمثاهم- من هو من خيار المسلمين وساداتحم عند المسلمين, 


)١(‏ أي: في الحكم الشرعي» والرسالة والنبوة. 
(۲) وهم: المتكلمة المثبتون للقدر من أصحاب جهم وأبي الحسن وغيرها. 
۷٤‏ 


في ذم البدع الكلاميّة في العلم» والبدع المحدثة في طريقة الزهد والعباد مشهورٌ كيز 
مستفيضٌ. ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن الى بل من قوله: «خَيْرُ 
الُرُونِ: القَرْنُ الَّذِينَ يُعنث فيهمء ثم الّذِينَ يَلْوككُم م الَّذِينَ يَلُوتُم2276 وکل من له 
في الأمة لسان صدقٍ» من هو مشهورٌ بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة هم 
الصحابة» وأن المتبع لحم أفضل من غير المتبع لحم؛ وم يكن في زماحم أحدٌ من هذه 
الصنوف الأربعة./ ولا تحد إمامًا في العلم والدين؛ كمالكِ» والأوزاعي» والثوري» وأبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ ومثل الفضيل» وأبي سليمان 
الداراني» ومعروف الكرخي» وأمثالهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا 
فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة» وهم 
يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب. والذين اتبعوهم هل 
الأنَارّة التّبوية» وهم أهل الحديث والسنة» العالمون بطريقهمء اليّبعون اء وهم أهل 
العلم بالكتاب والسنة في كل عصر ومصرء فهؤلاء الذين هم أفضل الخلق من الأولين 
والآخرين؛ لم يذكرهم أبو حامد! )۷۳٤-۷۳۲/۲(‏ 

-٠‏ كل من سلك إلى الله علمًا وعملا بطريق ليست مشروعة موافقة للكتاب 
والسّنّة» وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها؛ فلا بُدّ أن يقع/ في بدعة قوليّةٍ أو 
عمليّة؛ فإ الائر إذا سار على غير الطريق المهيع» فلا بُدّ أن يسلك بُنَيّات الطريق؛ 


وإن كان ما يفعله الرجل من ذلك قد يكون مجتهدًا فيه» مخطنًا مغفورًا له خطؤه» وقد 


00 رواه عدد من الصحابة» منهم عمران بن حصين: أخرجه البخاري» ومسلم. 
Vo‏ 


يكون ذنبّاء وقد يكون فسمًاء وقد يكون كفرًا. بخلاف الطريقة المشروعة في العلم 
والعما 4:فإها أقوم الطرق» ليس فيها عو كما قال تعالى: إن هذا الْقّمَانَ يَمْدِي 
ا هي أقوم» [الاسراء:9]. -۷۳٦/۲(‏ ۷۳۷) 

-١‏ أما المؤمن الحض؛ فيَعْرِضُ له الوَسْوَاسُ؛ فَتَعْرِضُ له الشكوك والشبهات» وهو 
يدفعها عن قلبه» فإن هذا لا بُدَّ منه؛ كما ثبت في «الصحيح» أنَّ الصحابة قالوا: 
يا رسول الله» إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حْمَمَةَ أو يخر من 
المكماء إلى الأرض» أحب إليه من أن يتكلم به» فقال: «أُوَقَدَ وَجَدمُوة؟»» قالوا: 
«نعم»» قال: «ذَّلِكَ صَرِيحُ الإعان». وني السنن -من وجه آخر- كم قالوا: إن 
دنا ليجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به» فقال: «الحمد لله الَذِي رَد كيده إلى 
الوَسْوْسَةِ74). قال غير واحد من العلماء: معناه: أن ما تحدونه في قلوبكم من كراهة 
هذا الوسواس» والنْفْرة عنه» وبغضه» ودفعه» هو صريح الإيهان. (۷۳۸/۲) 

۲- كثيرًا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب؛ غير الحجة الجدلية التي يناظر جا 
غيره؛ فإِنَّ الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطرق وأسباب قد لا 
يستحضرها ولا يحصيهاء ولو استحضرها لا تواتيه عبارته على بياتماء ومع هذا فإذا 
طلي مت بيات الال الدال علق دات فد لا ول دلا یں ب شیو إذا 1 يكن 
ذلك الغير شاركه ق سبب العلم» وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إن تصَوَرّه. فالدليل 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث آبي هريرة. 
(۲) أخرجه أبو داود, وأحمد» من حديث ابن عباس. 
۷1 


الذي يعلم به الناظر شي والحجّة التي يحتج بما المناظر شيءٌ آخر؛/ وكثيرا ما يتفقان 
كما قد يفترقان. )۷٤۱-۷٤۰/۲(‏ 

۳ - اسم الإيمان؛ فإنّه: تارة يُذكر مفردًا يداه لا يُقرن بالعمل الواجب فيدخل فيه 
العمل الواجب تضمنا ولزوما. وتارة يُقرن بالعمل؛ فيكون العمل حينئذ مذكوا 
بالمطابقة والنّص. ولفظ «الإبمان» يكون مسلوب الدّلالة عليه حال الاقتران أو دالا 
عليه» كما في قوله تعالى: وَالَّذِينَ سكو بالكتاب وَأَقَامُوا الصَلَوَةَ 4 [الأعراف: ..]1١7٠١‏ 
فالأعمال داخلة في الإبمان تضمنًا ولزوماً في مثل قوله: يا الْمؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِدَا ذكر اله 
وَجلّث فلوم ودا ليٿ عَلَيْهِمْ آياثّهُ رادم إا وَعَلَى ريم يََوَكلُونَ (۲) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وم 
رُم ينَفِقُونَ () أُوْلَيِكَ هُمْ اْمُؤْمِنُونَ حًا [الأنفال]. )۷٠٠/۲(‏ 

-٤‏ من استقرأ ذلك؛ علم أن الاسم الشرعي -كلإيمان» والصلاة» والوضوءء 
والصيام- لا ينفيه الشارع عن شيءٍ إلا لانتفاء ما هو واجبٌ فيه. لا لانتفاء ما 
هو مستحب فيه. وأما قوله تعالی: «ِإِنَ الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَالحاتِ أُولَيِكَ هم خير 
البرية# [البينة: ۷] ونحو ذلك؛ فالعمل مخصصي بالذكر؛ إما توكيدّاء وإما لأن الاقتران 
يغير دلالة الاسم.. وأيضًا: فإِنَّ «الإعان» يتنوع بتنوع ما أمر الله به العبد منه؛ فحين 
بعث الرسول لم يكن الإيمان الواجب حلا إقرارًا ولا عملًا- مثل الإبمان الواجب في 
آخر الدعوة؛ فاه م يكن يجب إذ ذاك الإقرار بما أنزله الله بعد ذلك من الإيحاب 
والتحريم والخبر» ولا العمل بموجب ذلك؛ بل كان الإبمان الذي أوجبه الله يزيد شي 


فشيئًاء كما كان القرآن ينزل شيئًا فشيئًاء والدين يظهر شيئًا فشيئًاء حتى أنزل الله 


8 


تعالى: اليم أْكْمَلْتُ لك دِينَكُمْ امت ع نِعْمتي وَرَضِيتُ که الإشلام دیتا [المادة: 
۳]. وكذلك العبد أول ما يبلغه خطاب الرسول إنما يجب عليه/ الشهادتان» فإذا 
مات قبل أن يدخل عليه وقت صلاةٍ فلم يحب عليه شيم غير الإقرار» ومات مات 
مؤمئًا كامل الإبمان الذي وجب عليه. وإن كان إيمان غيره الذي دخلت عليه أكمل 
منه. فهذا إيمانه ناقصٌ كنقص دين النساءء حيث قال البح ل: «إِنّكُنّ قِصّاتُ 
عَمْل وَدِينِ؛ ّا نُقَصَانُ عَفْلِكُنَ فَشَهَادَةُ امرأتين بشَهَادَة رَجُل» وكا e‏ 
قد إِحدَاكُنٌّ إا حَاضّت ب تُصل»'ء ومعلومٌ أنَّ الصّلاة حينقلٍ ليست واجبةًٌ عليهاء 
فهذا نقصٌ لا تلام عليه المرأة» لكن من جعل کاملاء كان أفضل منهاء بخلاف من 
نقص شيئًا نما وجب عليه. (؟/لاه/ا- ره 7) 
ه١-‏ صر النقص في الدين والإيمان نوعين: نوعًا لا يُذم العبد عليه؛ لكونه لم يحب 
عليه لعجزه عنه حسًا أو شرعًا» وإما لكونه مستحبًا ليس بواجب. ونوعًا يُذم عليه 
وهو ترك الواجبات. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لجارية معاوية بن الحكم السلمي؛ 
لما قال للما: «أين ٠‏ الله ؟» قالت: في السّماء. قال: «مَن ؟» 6 1 الله . 
قال: «أعتقهًا؛ ا 6 اة . ليس فيه حجة على أن. من وجبت عليه العبادات 
فتركهاء وارتكب الحظورات؛ يستحق الاسم المطلق» كما استحقته هذه التي لم يظهر 
منها بعد ترك مأمور ولا فعل محظور. ومن عرف هذا؛ تين له أن قول الى ل حذه: 


)0( أخرجه البخاري» ومسلم» من حديث أي سعيد الخدري. 


(۲) أخرجه مسلم. 


YA 


«إِعًا مُؤْمَِةُ» لا/ ينافي قوله: «لا يڙ الان حينَ يرن وَهُوَ ممن ولا يشرق السَارِق 
حِينَ يشرق وهو مُؤْمِنٌ» ولا يشرب الحَمْرَ جِينَ 00 وَهُوَ مُؤْمِنٌ»» فإن ذلك نفى 
عنه الاسم لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه الكبائر» وتلك لم تترك واجبًا 
تستحقٌ بتركه أن تكون هكذا. ويتبع هذا: اَن من آمن بما جاء به الرسول مجملاء م 
ل ا ري ري احا ار رو سم 
ذلك. ومن أذنب 2 م تاب» أو عقا ٤‏ 006 أو فط 0 م أقبل» فإنه يزيد دينه وإيمانه 
بحسب ذلك» كما قال من قال من الصحابة - كعمير بن حبيب الخطمي وغيره-: 
الإعان يزيد وينقص, قيل له: فما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا حَمَدّنا الله وذكرناه 
وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا ملا ونسينا واا فذلك نقصانه» فذكر زيادته 
بالطاعات وإن كانت مستحبة» ونقصانه با أضاعه من واجب وغيره. وأيضًا: فإن 
تصديق القلب يتبعه عمل القلب» فالقلب إذا صِدَّق ما يستحقه الله من الألوهية, 
وما يستحقه الرسول من الرسالة؛ تبع ذلك لا محالة من محبة الله ورسوله» وتعظيم الله 
ورسوله. والطاعة الله ورسوله أمرٌ لازمٌ هذا التصديق» لا يفارقه إلا لعارضٍ من كبرٍ أو 
حسدٍ ونحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن/ عبادة الله والبعض لرسوله» 
ونحو ذلك من الأمور التي توجب الكفر؛ ككفر إبليس» وفرعون وقومه» واليهود, 
وكفار مكة» وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدين. )۷٠١ -۷١۸/۲(‏ 

2-5 م هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك؛ فإنه 
قد يُطبع على قلويهم حتى يزول عنها التصديق؛ كما قال تعالى: ود قال 


۷۹ 


لقۆمه يا قوم 4 تُؤْدُوتي وقد تَعْلَمُونَ أَيّْ رَسُولُ ال يكم فلا رَاعُوا رع الله وي4 
3 5 5 0ه صدي 0 7 ا و2 43 

[الصف: 5]ء .. وقال تعالى: 9وَأَقْسَمُوا بأَلّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لين جَآءَتْهُمَ ءايه ليون بها 

د کر متسل م رص 5 عور رج ار د كي وه د رس و نَم 

قل إِنَّمَا الات عند الله وَمَا مُْمْعِرَكُمْ انها إا جَاءَتٌ لا يُؤْمِنُونَ © وَنْقَلْبُ أَفْعِدَتَهُمَ 

2000 کا ا وح 0 5 1 مدي IT‏ ى Ss |S‏ ® [الأنعا 3 کر 

وَابَصَرَهُمٌَ كما لم يُؤْمِنُوا به= اول مَرَةِ وَنَدْرُهُمٌ فى ظَعْيدِنِهِمَ يَعْمَهُونَ 409 م]» فبَين 


سبحانه أن مجيء الآيات لا يوجب الإبمان. وقال: وما يُشْعِرْكُمْ أَنَهَا إذَا جَاءَتْ لا 


أ 


يُؤْمِنُونَ © وَنُقلْبُ أَفْتِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُؤي؛ أي: فتكون هذه الأمور الثلاثة: أن لا يؤمنواء 
وأن نقلب أفتدتهم وأبصارهمء وأن/ نذرهم في طغياتهم يعمهون. أي: وما يدريكم أن 
الآيات إذا جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة. وهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن(), 
وأن من قال «أن» المفتوحة بمعنى «لعل»» وظن أن قوله: لِوَنْكَلْبُ أَفْئِدَتُهُمْ 4 كلام مبتداً 
فلم يفهم معن الآية. )۷٦۱-۷٦۰/۲(‏ 

2-0 المقصود هنا: أنَّ ترك ما يحب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم؛ 
قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم؛ كما قيل: "العلم/ يهتف بالعمل» فإن أجابه؛ 
وإلا ارتل" وكما قيل: "كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به7). فما في القلب 
من التصديق بما جاء به الرسول إذا لم يتبعه موجبه ومقتضاه من العمل قد يزول؛ إذ 
وجود العلة يقتضي وجود المعلول» وعدم المعلول يستلزم عدم العلةء فكما أن العلم 
والتصديق سبب الإرادة والعمل؛ فعدم الإرادة والعمل يدل على عدم العلم والتصديق. 
(۷11/۲- 11( 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور» وقرأ ابن كثير والبصريان وخلف بالكسر: إتما. 
(۲) روي عن علي وجماعة من السلف. 


0-4 فقهاء المرجئة» خلافهم مع الجماعة خلافٌ يسيرٌ وبعضه لفظيئٌ» ولم يُعرف 
بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلافٌ إلا في هذا؛ فإف ذلك قول طائفة من فقهاء 
الكوفيين: كحماد بن أبي سليمان» وصاحبه أبي حنيفة» وأصحاب أبي حنيفة. (۲/ 
(V1‏ 

۹- كان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم يصل إليها القرن الثاني 
وكذلك الثالث. وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان» فكلما 
كانت البدعة اغا 5ك ظهورها ١‏ وكلما كانق أكَق كافك رالتروت أثرب: 
(۲/ ۷1۹( 

- المخبر مطلقًا يُعْلْمِ صدقه وذبه بأمور كثيرة؛ لا يحصل العلم بآحادها كما يحصل 
العلم خير الأخبار المتواترة» بل بمخبر الخبر الواحد الذي احتف بخبره قرائن أفادت 
العلم. ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحرّث والمفي» حى يركيهم 
ويفتي جخبرهم ويحكم بشهاد همع وحتى لا/ يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تركية؛ 
فإنّه لو احتاج كل مُرَكَ إلى مُرَكُ؛ لزم التسلسل» بل يُعلم صدق الشخص تارة باختباره 
ومباشرته» وتارةً باستفاضة صدقه بين الناس. ولهذا قال العلماء: إن التعديل لا 
يحتاج إلى بيان السبب؛ فإن كون الشخص عدلاً صادقًا لا يَكذٍب؛ لا يتبين بذكر 
شيءٍ معين» بخلاف الجرح؛ فإنه لا يُقبل الأ عد تيور الفلا لجن 
أحدهما: أن سبب الجرح ينضبط. الثاني: أنه قد يُظَنٌّ ما ليس بجرح جرحًا. وأما كونه 
صادقًا مُتَحَرَيًا للصدق لا يَكذِب؛ فهذا لا يُعرف بشيءِ واخ ر وإعًا 


۸١ 


يُعرف ذلك من خُلّقِهِ وعادته» بطول المباشرة له والخبرة له» ته إذا استفاض ذلك عند 
عامة من يعرفه؛ كان ذلك طريمًا إلى العلم لمن لم يباشره» كما يعرف الإنسان عدل 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز» وظلَمَ الحجّاج. ولهذا قال الفقهاء: "إِنَّ العدالة 
والفسق يثبت بالاستفاضة"» وقالوا في الجرح المفسر: 'يجرحه مما رآه أو سمعه أو 
استفاض عنه". وصدق الإنسان في العادة مستلزمٌ لخصال البر» كما أن كذبه مستلزم 
لخصال الفجور» كما ثبت في الصحيحين عن النبي ع أنه قال: «عَلَيكم بِالصّدِقٍ؛ 
إن الصّدق يَهْدِي إلى الب وَإِنَّ البرك يَهْدِي إلى الجئةء/ ولا يرال الل يصدق 
وَيَتَحَرَى الصّدقَ حم كب عند الله صِدِّيًا؛ وَإيََكُم وَالكذب؛ فَإِنَّ الكذِب يَهْدِي 

إل الفجُورء إن المُجُورَ يَهْدِي إلى التار ولا وال الققرة وكرت ويقفى للت 
حَ حَيٌّ يكنب عند اله كَذَّاي». وكما أن الخبر المتواتر يُعلم لكونه أخبر به من يمتنع في 
العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب» والخبر ل مكدب يُعلم لكونه ل يخبر به 
من بمتنع في العادة اتفاقهم على الكتمان» فخلق الشخص وعادته في الصدق والكذب 
يمتنع في العادة أن يخفى على الناس» فلا يُوجد أحدٌ يُظهر تحرّي الصدق وهو يكذب 


إذا أراد؛ إل ولا بُدّ أن يكبن كذبه. (۷۷۳-۷۷۱/۲) 


اق 


2 


۷١‏ - الإنسان إذا كان مُتَحَريَا للصدق؛ عرف ذلك منه» وإذا كان يكذب أحيا 
لغرض من الأغراض لجلب ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو غير ذلك؛ فن ذلك لا بد 
أن يُعْرَف منه» وهذا أمدٌ جرت به العادات.. وهذا كان من سّنّة القضاة إذا شهد 


عندهم من لا يعرفونه؛ کان هم اصحاب مسائل» يسألون عنه جيرانه ومعامليه ونحوهم 


AY 


فو ا ارا الها كر رة باطنةٌ؛ فإِنّه يعلم من عادته علمًا يقينيًا أنه 
لا يكذب» لا سيما في الأمور العظام. )۷۷٤/۲(‏ 

0-5 من لوازم النبي التي لا بد منها: الإخبار عن الغيب الذي أنبأه الله به؛ فِإنَ 
من لم يخبر عن غيب لا يكون نبيًا. )۷۷٥/۲(‏ 

0-17 قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورة في القرآن» وهي أكبر من 
غيرهاء وتبسط أكثر من غيرها؛ قال عبد الله بن مسعود: كان رسول الله بي عامة 
نحاره يحدثنا عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظيم صلاةٍ/''. ولما قرر سبحانه الصدق؛ 
بن حال الكذابين بأنهم ثلاثة أصنافي؛ إذ لا يخلو الكَذَّابُ من: أن يضيف الكذب 


ت 


إلى الله تعالى ويقول: إنه أنزله. أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد. أو أن يقول: 
نه هو الذي وضعه معارضًا. (۷۸۹/۲) 

4- العلوم الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية؛ فإف الضروريات أصل النظريات, 
فلو قدح بما فيها؛ لزم إبطال الأصل بالفرع» فيبطلان جميعًا. (۷۹۰/۲) 

ه- العلم بالوقوع وعدمه شي والعلم بإمكان ذلك في قدرة الله شيءٌ. (۷۹۱/۲) 

3-5 في نفس الإنسان عبرةٌ تامّةٌ؛ فإِنَّ مَن نَظَرَ في حَلق أعضائه وما فيها من المنافع 
له» وما في تركيبها من الحكمة والمنفعة؛ مثل كون ماء العين ملكا ليحفظ شحمة/ 
العين من أن تذوب» وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج» وماء الفم عذبًا ليطيب 
ما بمضغ من الطعام» وأمثال ذلك عَلِمَ عِلْما ضروريًا بأن خالق ذلك له من الرحمة 


)١(‏ رجح أحمد وأبو حاتم والاثرم والبزار أنه من حديث عبد الله بن عمرو. 
3 


والحكمة ما يبهر العقول» مع ما في ذلك من الدلالة على المشيئة. (۲/ ۷۹۷- 
000 

۷- كل مَنْ عَم ظُلْمُه للخلق وإضراره لهم؛ كانت عاقبته عاقبة سوي وانْبَعَ 
اللعنة والدم» ومَنْ عَظُّمَ تَفْغْه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير, 
وأتبع المدح والثناء والدعاء, وأمثال ذلك استدل ما علم على ما ل يَعْلّم؛ حم يَعْلَُ 
أنَّ الدَوْلَّة ذات الظلم وال جين والبخل سريعة الانقضاء. (۷۹۸/۲) 

- العلم نوعان: علم العا بما ليس مقدورًا له كعلمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وآياته؛ فهذا العلم مطابق للمعلوم» لا يكسبه صفة ولا يؤثر فيه. وإن حصل لنا بهذا 
العلم محبة للمعلوم» وحصل بذلك محبته لنا ورضاه وإثابته فنفس العلم ليس مؤثرًا في 
وجود المعلوم. والنوع الثاي: علمنا بما نقدر عليه من أفعالنا؛ فهذا العلم مؤثر في 
المعلوم» وهو شرط في وجوده. ولولا تصورنا لأفعالنا الاختيارية؛ لما فعلناها./ وعلم 
التبّ تعالى بمخلوقاته له تأثيرٌ فيهاء وهو شرط في وجودها؛ فَإنّه سبحانه الله تعالى 
خلق الأشياء بإرادته؛ و"الإرادة" لا تكون إل من يتصور مراده؛ ولهذا قال تعالى: 
إلا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللطيف ايز [الملك: 5 .]١‏ ولكن ليس جرد العلم موجبًا لوجود 
المعلوم بدون المشيئة والقدرة» كما يقول ذلك ابن سينا ونحوه من المتفلسفة؛ . 
علم اليب تعالى بنفسه المقدّسة؛ فهذا العلم يطابق المعلوم» لا يؤثر في وجوده.. 
فجمهور الأئمة على أن الله مُتَرَّهٌ عن أشياء هو قادرٌ عليهاء لا يوافقون هؤلاء على 
أنه لا ينره عن مقدور. والظلم الذي نزه الله/ عنه نفسه في القرآن» وحرّمه على نفسه 


A٤ 


هو قادرٌ عليه؛ وهو هضم الإنسان من حسناته» أو حمل سيئات غيره عليه» كما قال 
تعالى: ومن يَعْمَلُ مِنَ أَلصَّلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا حاف ظُلْمَا ولا هَضْمَا © 4 [طه] . 
)۰/۲ 0 

۹- بين أنَّ الثبوّة تُعلم باللمعجزات وبغيرها على أصح الأقوال. وأمًا ُيُوّة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ فإكًا تعلم بطرق كثيرة؛ منها المعجزات؛ ومعجزاته: منها القرآن 
ومنها غير القرآن» والقرآن معجرٌ بلفظه ونظمه ومعناه. وإعجازه يُعلم بطريقين: جملي 
وتفصيلي. أما الجُمْلِىٌ؛ فهو أنه قد عُلم بالتواتر أن محمّدًا بي اذَّعَى النْبُوّة وجاء بهذا 
القرآن» وأنَّ في القرآن آيات التَّحَدِّي والتعجيز؛ كقوله تعالى: ام مون شَاعِرٌ تَكرَنَضُ 
به رَيْبَ ألْمَنُونٍ © كل ترَبّصُوأ فإ مَعَكُم مِنَ الْمْتربَصِينَ © أ تأَمرهُم أَحْلنُهُم بهذا أ 
هُمْ َم طاغُونَ © اَم يوون تقول بل لا ۇيو © فَلْيُوبحَدِيثٍ مَعلوِ إن انوأ صقي 
4# [الطور]ء فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله. )8١1/5(‏ 

-٠‏ أما الطرق التفصيلية؛ فكثيرة جدَاء متنوعةٌ من وجوه. وليس كما يظنه بعض 
الناس أن معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته» وقول بعضهم: إنه من 
جهة فصاحته» وقول بعضهم: من جهة إخباره بالغيوب» إلى أمثال ذلك. فإنَّ كلا 
من الناظرين قد يرى وجها من وجوه الإعجاز تقوم به الحجة وإن لم 
ير غيره ذلك الوجه. (۸۱۷/۲) 


